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« .!. عناك اكمييوة الا سآن .فق هذا العمر 
الذى نعيش فيه ٠‏ السد العالى الذى يقف ف الوسط 
. ما بين ثروة الزراعة وثروة الصناعة » مد تأثيره إلى 
الاثنتين مما : إلى الرراعة بالأرض الجديدة الى تصل 
إلى هليوتى فدان ؛ وإلى الصثاعة بطاقة الكبرباء 
الى تزيد عن عشرة ملاو كيلوات ساعة . 

إن السد العالى هو صورة كاماة للثورية المتعددة 
الجوانب فى نضال الشعب المصرى السياسى والاجتماعى 
والعامى والاقتضادى والسكرى والمتوى . 

كل هذه الجواني كان لها دورها فى القصة 
الرائعة للسد العالى . . الذى أصبح اليوم رمزاً حياً 
وخلاقا لنضال الانسان المصرى وآماله » . 


الريُبى جمال عبر النفاصر 





مقدمة 

و شار ...195٠‏ 

يوم خالد فى ناريخ مصر الاقتصادى » فوق أنه من أيام الخلد 
فى تار مخها السياسى الحديث . . 

فى ذلك اليوم المجيد وضع الرئيس مال عبد الناصر حجر 
الأساس ا شسروع السد العاللى حنوب مدانة أسوان شحو سبعة 
كيلو مترات.. وكان ذلك إشازة البدء سمل ستير من عمالقة 
الأعمال الحندسية فى العالم » ومن شانه أن ترك بصماته على وجه 
الجياة المصرءة فى كل مجال . . 

ومن حق هذا الحدث السكبير علينا أن نتفهم مايؤدى إليه 
من نتائح اقتصادية خطيرة » من شأنها أن تتغلغل فى صميم حياتنا 
ميعاً » وفى مستقبل قريب . 

والحددث عن تائم السد العالى مكن أن يكون فى هد 
دانع موف عأ لكتاب طويل » فنحن بازاء مشروع متعدد 
الجواي » متعدد الأغراشض ووومعد - 1[ن]8 » عتد أماره 
إلى ميدان,الزراعة س من أ كثر من حانب واخد - ونتد 
إلى ميدان الصناعة » وإلى مشكلة الفيضان 6 وإلى الملاحة 


فى النهر ؛ وتنعكس حصيلة كل. ذلك فى زيادة الدخل القوىى » 
أى فى محقيق مزيد من الرخاء لكل عرق نظله ممساء 
الأرض الطيبة . 

والذى جدف إليه هذا التكثاب هو إبراز أعظلم النتائج 
شأناً وأعدها مدى فى مجال التنمية الاقتصادية للبلاد » مع 
مراءاة التبسيط اللازم لتفهم كل من هذه النتائج- » وشرح 
الأسال الجمغرافى الذى انستنة إليه . 

والموضوع جدير بمز بد من عناءة الباحثين . فنحن نعيش 
اليوم قترة حافلة ارات الأضلة ل ا 
وخر .طبها الصناعية »6 وفى سار ميادين التنمية التنمية الاقتصادءة . 
ولا مبرر بمكن أن يساق لمن بقصر فى أن تابع بالع 
والإعلام ‏ هذه التغبيرات الخانمة التى يرسم السد العالمى أحمق 
ألوائها على لوحة بيكتنا بوما بعد بوم . فاإن فى هذه المتابعة تعميقا 
للوعى يما يفرضه اللمشمروع العظبم من واحجبات عظام » وحافزاً 
أ كيد المقعول على العمل ابوب فى سبيل أدائها » حتى يحقق 
اللي اللغالى كر الاستفى ملةامق عات . 

ى . أ الجا 





١ 


أ دا ول 
ماقت ١‏ سرع 











0 


مشكلات كبار تواجه أبناء الأرض الطيبة » وثم 

| #اهدون فى سبيل نظم الاستفادة من نهرهم 
العظم 6 من أجل حياة أحسن . إن هذا انبر الكبير الذى 
اتاع حل عن الأرش الله يان ممزاء بنريسة قد ما حيط 
الأطلسى إلى البحر الأحمر فى شال القارة الإفر بقية لعطى مع 
ذلك كل إمكانباته وخيراته إلا عد أن يمجداسكان واديه الأدق 
الخلول لهذه المشكلات : 

. مشكة الفرضانات العالية‎ -١ 

؟ س مشكاة ند بير اماه للمحصولات الصيفية حين خفض 
مستوى النبر . 

م سب مشكلة ند بير مز بد من اماه فى سبيل مزيد من ألر قعة 
الزراعية لمواحجبة حاحة السكان المتزايدين . 

0 مشكلة ضمان الكية الكافية من مباه الرى مهما 
يد يدب إبراد الهر 0 لعام . 

وب مشكلة الاستفادة من مياه النهر فى توليد. طافة 
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كبربائية » فى بلد نعز فيه سائر الطاقات اللحركة - التى لانقوم 
بدوتا استاعة من منتاءات العضر اطدرك.. 

ومنذ عبد الفراعنة أدرك سكان الوادى أن اجيم العظيم 
محاحة إلى الضبط والترورض » انتغاء « تكبيف »© العلاقة بين 
أحواله المتقلبة وبين الأرض الطيبة . 

ومحدثنا التاريخ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة عمدوا 
إلى توصيل مجرى النيل عنخفض طبيعى فى الصحراء الغر ببة 
هو منخنض الفيوم » يطلقون فيه شطرا من مياه الفيضان » 


وتقون بذلك حدة الفيضان العالى فيحمون مصر الوسطى 


والدلنا من خطر الغرق » ثم بعيدون الميه إلى المجرى لتعزيز 
إبراده بعد انقضاء موسم الفيضان . وكان هذا الخزان « خزان 
موريس »© أول مشمروع للتخزين فى 'ناريخ النيل » ولكن هدفه 
الأسامى كان مواجبة المشكلة الأولى من المشكلات الكبار 
التى ذكرناها » وهى مشكلة الفيضانات العالية . 

ومن بعد ذلك امتدت بد الإهال إلى هذا الخزان حتى 
طمرته رواسب النبر . وبقيت مشكلة الفيضانات العالية شبحا 
قأئاً حتى وقتنا الحاضر . 

ومرت قرون عدها قرون »لم تعرف الأرض الطببة أثناءها 
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سوى زراعة محصول واحد ف العام »6 اعتاداً على فيضان مثقلب 
الأحوال » قد بنى حا'جة هذا ال حصول اليتم وقد لاينى . ونظل 
الأرض سائر العام تربة غبراء موحشة » إلا من بقاع ضثيلة 
المساحة هنا وهناك يدير لحا عض الماء فى الصيف فتزرع مرة 
أخرى فى نفس العام . 

وظلت المشكلة الثائنة » مشكلة تندبير المياه. للحصولات 
صيفية لتزيد من دخل الأرض الطيبة ‏ ظلت 5ا6ة حتى القرن 
الماضى ! هنالك فقط » فى هذا الوقت المتأخر من تاريخ مصر » 
بدآت الكزد تولاحه عذه اللمكلة » وإن كان الندء /متواضا 
على كل حال . وفى أوائل هذا القرن بشت فكرة التخزين 
من جديد . فكآن إنقاه' حدّان أسوان فى عام 19٠1‏ . 
وانقفى بعد ذلك خمسة وثلاثون اما كاملة حتى أفيم خزان آخر 
هو خزان حيل الأولماء داخل حدود السودان » وخلال ذلك 
نمت ”علية خزان أسوان مرتين» فان هذا الخزان لم سكن عند 
أول ناله مححز أ كثر من خمس سعته الكالية . 

واجتمع للاارض الطيبة من الخزانين زهاء تمانية مليارات متر 
من الماء كل عام » خمسة و نصف من خز ان أسوان » واثثنانو نصف 
من خزان حبل الأولياء . وكلا الخزانين ,ستند إلى فكرة 
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واحدة » وه التخزين لموهمى أو السنوى » أى مخز بن جزء 
من مياه النهر فى موسم الفيضان للانتفاع: به فى موسم التحارريق » 
وى اليل . 

وككن هذه الملبارات العانية لا تسميح - إلى حانب إيراد 
انبر الطيعى س إلا بزراعة نو ستة ملابين من الآفدنة ؛ 
وابمكى ابسو إن أن كفل الى ادام لها حمعاً » فتترك زهاء 
سبغائه ألف فدان تروى بطريقة الخياض القدعة فلا تزرع 
إلا مرة واحدة فى العام . 


عم اللين ' 

مكذا أمكن تدير قدر كير من المياه للفترة الحرجة » 
| ناش الل .. ولج المشكلة الثالثة الكيرى » وى 
انك دعر المناه فى سبيل مز ند من الرقعة الزراعية لمواحبة تزاد 
المكان المطرد » تنظل قائمة كالكابوس الثقيل 

وستى أرضا راعة المشكلات الكبار : ضمان القدر الكانى 
من الماء كل دام مهما. شح إيراد النهر,.» للاارض المزروعة 
أو أرض التوسع المرتقبة على حد سواء . 

فاماذا لا نبنى إذن مزبداً من الخزانات المويمية على نسق 
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خزان أسوان ؟ خزانات تملا فى موسم الفيضان ويستغل ماؤها 
اخزون فى الصيف الذى بيه ؟ 

إنه شبح الطين . . 1فة التخز ين الكبرى فى الأنهار . 

ونحن نعرف حق المعرفة شكل ماء النيل فى موسم الفيضان 
إنه خليط من الماء وهذا الطين ؛ و كف لتدكوين فكرة عن 
حفيقته أن ملامنه كوي ماه وتنتظر خى :ترسب .هذا الطمى 
فى قاع الكوب . 

وتبلغ نسبة الطمى أقصاها فى أوج الفيضان يطبيعة الخال 
ومن ثم فان البدء ملء خزان أسوان مثلا حم أن شاخر 
حتى سدأ الفيضان فى الامحسار وتقل نسبة الطين فى ماء البر » 
فبسكون اء التحزين أثناء شهر 1 ك:وبر . ولولا ذلك » لكان 
ممبع د ان أو 31 إلى القناء كحزان. ‏ ولا ؤللقه لأسا 
د الإطماء » أى ترا 5 الطين فى حوض الخزان ماما بعد مام فقلت 
سعته بالتدريم أى قل مخز و نه من الماء <تى بفقد قيمته فى مستقبل 
غير بعيد . ولا تعحب اذلك » فان كنة هذه الرواسب تقدر 
نحو ثلاثة لابين طن فى اليوم الواحد » أو ما ساوى إرساب 
طبقة مكها 4 ملليمترات على قاع حوض الحزان . 

وهنا نقترب جداً من فهم المشكلة » مشكلة « ضمان 6 
القدر الكانى من الماء . 
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فاذا حاء الفيضان منخفضا بدرجة شاذة فى مام من الأعوام ؛ 
فإتنا لا نضمن ملء الخزانات المومية » لو أننا قررنا إنشاء 
مزيد من هذه الخزانات . إننا لا نبدأ بالتخزين حتى فى هذه 
الحالة إلا فى أواخر فترة الفيضان » خوفا من شبح الطين . 
وعهبدا التأخير المحتوم فى موعد هدء التخززين لا يتم ملء 
الخززانات بكل طاتتها » لأن ما يتبتى من مدة الفيضان أقصر من 
أن سمح بكنية الماء الكافية لهذا الغرض . و تكون قد أطلقنا 
دنا فى التوسع الزراعى » فيلك حينذاك من الزرع ما يصيب 
النلاد بكارثة اقتصادية لا سبيل إلى “نداركها بأى حال . 

وليس للنيل قاعدة ثابتة بسير علها فى كية ما يحمله من 


الماء كل عام » فارن ذلك يرتبط بظروف كية المطر فى حوضه 


وهى 'ننذيدب من عام لآخر على غير قاعدة معروفة حتى الان . 
وك أن ند كر أن جملة إبراد انبر من الماء فى العام كله 
موسرو ها ال كبن ,الى فى موسم الفيضان -- قد ير نفع 
ارتفاعاً شاذاً فصل إلى زهاء +6 ملبار متر مكصض 5 .حدث 
فى عام ./141/ ١41/5‏ وقد تن الخناشا شاذا تينط إلى 
٠‏ مليونا فقط كم حدث فى عام 1514/1917 ٠‏ 

لا ضمان إذن مع التخز بن الموسمى » خوفا من شبح الطين » 
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الذىلا شحقق معه السعة الكاملة للخزانات فى كل السنوات . 

ونسق أءضاً مشكلتنا الخامسة الكبرى : استغلال مباه النهر 
فى توليد قدر من الكبرباء كنى لسد النقص الذى نعانيه 
فى ما نستهلكه وما نطمح فى استهلا كه من طاقة لازمة لدفع 
مجلة التصنيع . ولم نستطع "نوليد هذه الطاقة حتى اليوم إلا من 
خزان أسوان . وعى » رغم قبمتها اللكبيرة تعاتى ب على محو 
ما سئرى فيا بعد من موجسمية الكبرباء الى ترتبط عوسمية 
الماء امخزون ‏ ولو بنينا عدداً من الخزانات الأخرى خارج 
الحدود » فلاسبيل لاستفادتنا من هذهالطاقة العينة بطبيعة الخال . 
فكرة الهار ب المسهر 

وفى ضوء عيوب النخزين الموجمى اتجة التفكير إلى نوع آخر 
من أنواع مخزين الماء» هو التخزين المستمر أو ما سمى 
أحيانا بالدخزين القرنى . وتقوم فسكرنه يساطة علىإقامةخزان 
ذى سعة كبيرة بمكن من حجز فائض من مياه السنة العالية 
ليواجه به العجز فى السنين التى بشح فيها الإبراد . 

وقبل الثورة كان البرناج المقترح .يتضمن مجموعة من 
اللشمروعات فى جهات متفرقة فى حوض النيل » مها ما بقع 
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فى منطقة البحيرات الاستوائية ( خزان فى يحيرة فتكتوريا واخر 
فى محيرة ألبرت )» ومنها ما بقع فى منطقة السدود جنوب 
السودان ( قناة السدود ) 6 ومنها ما بقع فى شمال السودان 
( خزان مروى ). 

ولد المزار 8 اللا قمر لازنا وار[ لبن سإن. 
فبى تقوم مثلا على مخز ين المياه الرائقة وحدها ء التى لا تؤاف 
إلا نشية صغيرة من الإي راد الكلى لبن 6 ولانشمل استغلال 
مناه الفيضان التى تنو لف الجزء ال كبر منهذا الإيراد . إن سعة 
خزان مروى الذى كان يزمع إقامته للوقابة من الفيضان وزيادة 
الإبراد الصيق فى السنين العالية والعادية 6سعة محدودة » وتتناقص 
بالطبع ماما بعد هام بعملية رسوب الطمى فى حوض احُزان » 
فضلا عن أنما لا تكفل لمصر وقاية نامة من الفيضانات الخطيرة. 
دافل ال حر ود عبر من عباد هرا 

والتخزين خارج الحدود » موسميا كان أو مستمرا ء له بعد 
ذلك اعيس' نظي ٠‏ فقن كان اعدذا التسخز ين 6 حمس بر ناج 
سنة 1449 ء استازم الانفاق مغ أ كثر دن خكومة واحدة: 
فالتخز بن المستمر فى بحيرة فيكتوريا اقتضى الانفاق مع حكومة 
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أوغندا » التى بقع فى أرضها السد الذى أقم عند مخرج البحيرة . 
وبقيت أخور تنتظر البك تتعلق بالنمويشات, المطلؤية للبتكومات 
شمرق إفربقية المتائرة بالمشسروع . ومشروع خزان ألبرت كان 
يطلب الاتفاق مع حكومة أوغندا وحكومة الكونغو » وقد 
رفضت حكومة أوغندا مثلا الموافقة على إقامة السد عند بلدة 
نسمولى 6 5 رفضت ول منسوب اطجحز الذى اقترحه الاب 
المصرى . أما مشمروع قناة السدود ومشمروع خزان مروى » 
فهما بقعان ضمن أرض السودان . 

شطوى على تهدند قد تصبح خطرا ماثملا بوما من الأيام . من 
ندرى ماذا تفعله حكومة من الحكومات بوما ما نى خزان قام 
نارضها ؟ ومن مدزئ » على الأقل » ماقد نفرضه من إشتزاطات 
وما تضعه من عقبات ! الله وحده ٠‏ ما قد لرئه ظطروف » قد 
لاتير لنافها إلا الجدس والتخمين »و لكن تتسمرلنا أن ناخذها 
فى الحسبان . ولا مبرر خخاطرة فى عمل يمس أمة باسمرها 
فى صممم الياة » إلا إذا كانت خاطرة عوزها اليديل » و ندقع 
الباس من وحجود غيرها إلى إنيانها » « وليكن ما بكون ». 
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د العالى » . . كلىّ السر 


وحاءت الثورة فى مام 1981٠‏ وواجيت المشكلة بشحاعة » 
منقطعة النظير . صرفت النظر عن البرنامج القدم » وقررتمحقيق 
فكرة التخز ين المستمر على أساس إقامة سد « عال » » داخل 
حدود الأرض المصرية . وهحكذا وجد مشمروع بدليل لكل 
ما سبقه من مشروعات » يحقق 1 كر مما محققه مجتمعة » و برأ 
نما تعانيه من عبوب » وماتنطوى عليه من مخاطر ومجازفات . 

هناك » حنوب أسوان يقليل » نقم سدا هائلا عبر ألهر 6 
دا غالنا' . . ل يعرف النيل سدا قبله بهذا الارتفاع . 

وفى كلة «عالر 6 قبل أى * ثىء المفتاح الأول لفهم فكرة 
لافطالل" سأسها . 

الل ملو ساس و ا" الذى يعترض امجرى  ١١١‏ 

متراً فوق فاع النبر » أو ما بعادل ارتفاع ناطحة سحاب تتألف 
من نحو ثلائين طابقا 1 ”تحقق السعة الحائلة : جحيرة ناصر 
التى تمتد نحو .كيلو نحو الجنوب » والتى سلغ متوسط عرضها 
نحو عر ةكياو مترات » وبصل منسوب التخزين فيها إلىمنسوب 
مترا فوق سطح البحر 
14 














واءءه كيلو متر س إن شت تقربا لفهم ما انعنيه س- 
تساوى المسافة المناشمرة بين القاهرة والأقصر » أو بين القاهرة 
والواحة الخارحة » أو بين القاهرة ومدنة عمان عاصمة 
الأردن ! ( شكل ١‏ ) 

وعبذه السعة المائلة ‏ | كثر من 60 مليبار متر مسكعن- 
يمكن حدز الفائضمن مياه السنين العالية الإيراد ‏ إيراد الماء# 
لواجبة المجز فى السنين الشحيحة الإيراد . 

إنها فكرة البنك تودع فيه ما يزيد على حاجتك الراهنة » 
فيصبح لديك » بمضىالزمن » رصيد نسحب منه حين يق لإير ادك 
عن سد حاحتك يوما من الأيام . 

وبهذه السعة الحائلة » نستطيع أن مخصص من بحيرة ناصر 6 
هذا الحوض العخلم أمام السد جز ءا كافا الاستيعان ما بترا , 
من طمى الفيضان عاماً بعد عام : ٠#مليارا‏ من الأهتار المكعبة 
خصصت لهذا الغرض وحده » أو ماعادل رسو ب طمى٠٠68‏ سنة 
كاملة ٠‏ ( شكل 7 ) 

وبذلك حل مشكلة الإطماء » آفة النخز بنالكبرى » والشبح 
ا خيف الذى كان نطلعلى كل مشمروع للتخز بن السنوى » ويطل 
معه الخوف من ألا سكتمل التذزين حين يشذ الفيضان 
فى المخفاضه عاما من الأعوام . 

؟” 





وهذه السعة الحائلة ‏ و ليدة الارتفاع فى جسم السد » 
السد « العالى » تستطيع أيضا أن مخصص جزءاً آخر اوقاية 
البلاد من غوائل الفيضان » لأ كثر من #٠‏ ملياراً أخرى . 

وسق بعد ذلك اجاني الآ كس من سعة الحوض العظم » 
٠‏ ملبار مث مسكم ل كآملةاء لأغراضش الرى المتكتمل: فالأرض 
الطببة » ونى السودان أيضا » المزروع منها فى الوقت الحاضر ©» 
وما يزرع مستقبلا مياه السد . 

و-هذا « العلو » فى السد العالى » نستطيع أيضا توليد قوة 
هائلة من الكيبرياء - على محو ما سبحىء - » و نواجه بدذلك 
خامسة للشكلات الكبار فى تنظم الاستفادة الشاملة عاء يان 
العظم » نواجهها مطمثنين إلى الحل السام . 

كل ذلك فى مشمروع واحد » لا مشمروعات مبعثرة . . 

مشروع يقام هناء داخل الحدود » لا هناك فى أهالى النيل 
فلا قلق من مشكلات قد 'تثار » أو عقبات قد توضع » ولاخوف 
من #هديد أو احتال تهدند . كل ما هنالك خارج الحدود هو 
مسافة ١6٠‏ كيلو مترا من بحبرة ناصر » أقل من ثلث طولها 
الكلى » تغمر منطقة قليلة اخيرات » قليلة العمران » فى أقصى 
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ثمال السودان شاملة مدنة وداى حلفا . وقد م الاثفاق بين 
القطرين الشقيقين على تسوية هذا الأس البسيط 6 بدفع تعويض 
ملاثم لقاء تهجير السكان هناك إلى منطفة أخرى من مناطق 
الفطر الشقيق . بل إن السد الهالى سوف برد المن لتسودان 
أضعافا مضاعفة بكاسي -حدية ستفيدها من مياه الثبل . 

ولكننا نقضر البحث هنا على الروة الكبرى التى جلها 
المشمروع العظم لأهل مصر » بانية السد وصاحبة المصلحة 
الأولى فيه . 


الددضن الجر ير 

ولنبدآ بالأرض . . بالزراغة » التى تعنى الطعام الذى نأ كله » 
خبزاً وما وفاكبة وخضرا » وتعنى الوشيلة الوحيدة كسب 
العيش عند فالبية السكان . وتنى الخامات: الآساسية لطائفة 
من؛ السباءات . الخطيرة فى تحبائنًا ,الاقتصاذية.6اؤتعنى أهم , سلمنا 
فى قائمة الصادرات . 

إن أزمة الأرض عندنا أض يد ركه كل مواطن ؛ فا زرع 


اليوم سوىمساحة لا تزيد كثيراً علىستة ملابينفدان ور بعالمليون 
بذ 








م 1,146" فدأنا 0 ا ونحخن أمة بزيد تعدادها البوم 
على خسة وعشرين مليونا من الأنفس . 

ونحسية بسيطة قوم ما القارىء فى ثوان معدودة » جد 
أن متوسط نصيب الفرد هو ربع فدان » وهو رقم ضثيل جداً 
فى د للزراعة فيه ما أمتلفناه من شان خطير . وهو فضلا 
عن ذلك رق, متناقص إن ظل على حاله . فنحن أمة متزايدة 
العدد » نقدر أن تصل إلى و ثلاثين مليونا فى عام ٠ 191/٠‏ 

ولا سبيل إلى حل مشكلة الأرض إلا محل أزمة الماء ؛ 
أى بتدبير مزربد من مياه النهر لمواجبة حاجة الرى فى أى أرض 
حديدة . والأرض الى <نتظر الماء تمتد فى مساحات كبيرة 
فى أ كثر من موضع » فى الوادى وفى الصحراء على حد سواء » 
تراها وأنت فى طر بقك من القاهرة إلى سواحل البحر المتوسط 
فى صورة برارى موحشة فى ثمال الدلتا وتراها وأنت فىطر بقك 
إلى دو رسعمد . وثراها إذا عبرت القناة إلى شبه جر برة سيناء » 





(1) منها ١5م‏ , ١99‏ فدانا تقرر التوسع فيها بحسب برناتج 0و١‏ 
عر ند تعر وو مال اكت من الماء هن فائص هيأه 
التذزين ومباه المصارف . وتحديد زراعة القطن وقد نفذت المشروعات 
الخاصة با من قبل وزارة الأشفال وثم استصلاح أكثرها . 
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أو إذا خرجت من حدود الدلتا الغرية إلى مديرية التحرير . 
بل وثلقاها حتى :فى ذلك الشسريط الضيق الطويل الذى يؤلف 
أرض الصعيد . 
كلها أرض طببة » ولكنها لا جد ما محتاحه من الماء اللازم 
لرها وبث الياة الزراعية فى أرحاهها . 
ونان لاست الغاق انين تنرد اخيرة ‏ يكل الفشكلة > أعى 
مشكلات سكان هذا الوطن العزيز . . فلنمعن النظر الآان 
فيا تحققه لنا المياه الإضافية الجد.دة فى الخزان الجديد 
من زيادة فى مساحة الأرض الطبية . 
[نباءزادة كيرة قا ن. . مليوق قدان, كاملة | 
..٠ ©‏ 4:86 فدان فى منطقة حنوب بحيرة المازلة وجنوب 
بورسعيد ومنطقة الصالحية وما حاورها . 
كل المنطقة التى تمند غرب قناة السويس 
فها بين بورسعيد وبحيرة العساح بعرض سلغ 
متوسطه محو "٠.‏ كبلومترا . 
556.٠0. ©‏ بمنطقة يحيرة البرلس شاملة مجفيف شطر 
من ”لك الحيرة . 
© ...مه منطقة امتداد ترعتى النوبارءة والحاحز 
" 


8 عي ييك 


© ع 


وهما منطقتان متصلتان تنقعان إلى اذوب 
من منطقة محيرة مر بوط . 
شة . 


به اسن حول مصب فرع دمياط فى منطقةالسنائية وأمال 


١ * وه‎ © 
7 


محيرة المنزلة إل . 
منطقة مخيرة إذكو مها الجزء الذى بمجفنف 
من تلك البحيرة . 


(١/٠... ©‏ بجبات متفرقة فى الصعيد . معظمها فى أطراف 


الوادى الشمرقية فى محافظات بنى سويف واانيا 
وأسبوط ومنطقة كوم أمبوللنو سين المهاجر بن 
ومناطق أخرى فى غرب الوادى فى سوهاج 
والمنيا بوجه خاص . 


اللفضل المرفق . واعلة أ كثر من مليون فدان . 


إن 





ضى التوسع على مياه السد العالى والمياه المدبرة 
َ 


) (+ 1 0 





المساحة /الأفدية المنطة 3 
0_0 جثوب حيرة المنزلة ( غرب بحر البقر ) 
0 حنوب لوو سعيد 
١779+‏ | خخراء الصا لحنة العمالة والحثوابية. 
ا منطقة طامبات بحر البقر 
م٠١‏ منطقة نرعة البطيخ و مثطقة شر ق ترعة بور سعيد (الفردان) 
باينا حول مصب دمياط ( شمال بحيرة المازلة » ومنطقة 


النائية ( كك سفد )» وعزية الباج) 
مم منطقة بحيرة البراس (منها منئطقة حيرة ثيره٠ ٠ ٠‏ و19 
فدان , وتجفيف محو "٠‏ ألفا من البحيرة ال ) 
.1 | منطقة مصب رشيد (اهمها منطقة البوصيق» )٠١١, ٠‏ 
م منطقة محيرة ادكو » هنها حزء حجفف هن البحيرة 
4 منطقة حيرة مر نوط بالتجفيف م, ن البحدرة 
م١‏ مشطقة امتداد نرعة التوبارية 
١‏ #مطقة امتداد نرعة الجاحر 
١6 ٠‏ منطقة إقليم مر بوط وامتدادها 
.٠٠و80‏ | شمال وادى النطرون 
عه القطاع الحثوبى لمديرية التحرير 
37" | منطقة البحيرات المرة ( شرقها وجئو .ها ) 
م منطقة الملاك الثيل ومنطتة.واحة 
مان نويا 'رعة الاضاع 1 الفر يه 
| منتاطق متثغرقة بالصعيد 


” ال سات‎ ٠ » ٠ 
لة‎ : ١418و‎ 








- مستخلص بتصرق - بقصه اإراز التوريع الجر الى ولتبسيط الموشوع‎ )١( 
. من عدة جداول الجنة المذ كورة‎ 





والمقصود بالمياه «المدرة» فى الجدول السابق كية مقدارها 
ره و لليار كسك غك عاد المصارف الصاطة للرى 
والتوسع فى المياه الجوفية ومحسين توزيع مياه الرى » وفق 
برناعج وضع فى عام ه4١‏ على أساس الاستفادة من «وارد 
أخرى غير مياه النخزين فى السد العاللى » لزراعة ٠ه/اره؟”‏ 
فدان جديدة . ولكن معظم هذه السكية ( مليار متر مكعب ) 
دير من المصارف التى ستزداد بعد السد العالى لانسحاءا على 
طول السنة من ناحية ولزيادة المساحة المزروعة بفضل السد 
الغالى ب وبالتالى:زيادة المضارف - .مّن ناحية أخرى:.:وسداً 


رى هذه المساحة فى موسم 19518 / 1954 ثباما حتى موسم 


145/1456 . وقد تمت الآن معظم مشمروعات الرى والمرف 


أما باقى حملة المساحة المبينة بالجدول وهى ٠.٠ر45ارا‏ 
العالى شاملة هر ١‏ مليار متر مكعب سلفة من حصة السودان طبق 
اثفاقية مياء النيل بين اللمبورية العربية للتحدة واجمهورية 
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السودانية فى عام 4" . 
جد د 
تلك هى الأراضى الى يمنحبا السد العالى اوادنا وى وسعنا 
أن ننظر إلى مستقبل جد قريب “زهو فيه هذه البرارى 
اموحشة والرمال المقفرة بالخذنرة البانعة تسسر الناظرين 


واندر اير العمم . 


١‏ ) طيها ب لحلاه الإتفاقية حمس صالى القائدة :مق + البيد المالى علخ 
اساس متوسط إبراد النهر الطبيعى عثد اسوان فى سئوات القرن الحالي 
المقدر بثحو 4 8 مليار متر مكعى سئويا . و يستبعدمن هذه الكية المتوق 
الكتسبة للجمهوريه مقدرة عند اسوان وهى 48 مليارا للجمرورية 
العر بية المتحدة واربع مليارات لاسودان . "ا تستبعد فواقد التخزين 
المستمر ومقدارما نحو ٠١‏ مليارات. بم بوزع صافى فائدة السد العالى 
-اى 738 ملياراً ب بين الجهوريتين . فيخص السودان ه ١4,‏ مليار 
وبخص اهو ريةالمربية المتحدة ه , ا مليار . وبغم هذين التصيبين إلى 
حتها المكتسب يصبح نصيه] من صا إبراد الثيل بعد تشفيل'السدالعالى 
الكامل ١8,‏ مليار للسودان و هو هه ملياراً للجمهورية العربية 
التحدة . وفى الوقت نفسه وافقت جمبورية السودان على مبداً مح 
الجبورة الطزائية المتعدة مملقد بانتيهن شب]ه .الس العالى. لواسية لش 
فى البر نايج المقرر للتوسع الزراعى . ومقدار هذه السلفة و١‏ ملبار 
متر مكعب ينتهى استخدامها فى نوفير ١91/1‏ . 
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خضرة شاملة باطراف قل الدلثا الثمالية ؛ فى محافظة كفر 
الشيخ » ءتد حتى شواطىء خيرة البرلس وسواحل البحر 
وييجنف فبا جزء من 'نلك الببحيرة 6 و بتضاءل أمام اتساعها 
تلاك المدناحات: المنغيزة: الى استضليحت ,4 قبل" النيد ,العاى ,> 
فى بقاع زحف على البرازى » ولكن فى بطء واستحياء . 
ونمتد فى ذلك السهبل الفسيح الذى بقع بين حيرة المازلة من 
ناحية وترعة الاماعيلية من ناحية أخرى . شاملا #فيف شطر 
كبير من سطح تلك البحيرة © ليبتى سائرها المصايد وترية 
الأأماك . ظ 

واقلذاها + هذا لحف الانية بن لرعيرت قناء السو دين]ة 
فى سخراء سينا » التى ستصلها مياه الرى من نهر النيل لأول مرة 
فى التاريم . 

وتلقاها فى الغرب أيضا ٠‏ وفى الثمال الغربى » وثلقاها 
فى الجنوب » تى بقاع من الصعيد يسودها اليوم البوار . 

وقد ترى الأرض الجد ددة لوئا من الزراءة بمختلف عماتعهده 
فالأرض القدعة . فلم لالتخطيط .قضىمثلا بان تخصص الْأرض 
الجديدة فى أقصى شمال الدلتا لتربية الخيوان مع زراعة محصولات 
خاصة 6 «زراعة مختلطة» فى تعبير الجغر افبين » تمرح فا الأبقار 

وم 


الهو لندية والدعمركية التى ندر اللبن الغزير واللحم الوفير » واثقوم 
فها مضانع انتيجات الألبان وغيرها اعتّاداً على كبهرباء السد العالى 
كطاقة نشغيل » وتنيخد هذه المنتدجات طر يقهاإلى اببحر القريب 
لتصدر للخارج » لتندر علينافسطا من النقد الأجنى الذى محتاحه 
فى معركة التطوير . 

وقد .قضى التخطيط بان ##صص عض هذه الأرض اجديدة 
لفوا كه محتاحبا أو محتاحها أسواق خارحة » فترى مة البساتنين 
الفيحاء » قد زرعت باحدث الوسائل العامية » وبنفس الوسائل 
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وقد سكون التركيز على محاصيل أخرى تقدية :» غير 
منذئحات الحبوان وغير الفوا 5 » فالظروف اجديدة ملائمة ل 
أى حال : الماء والسكهرباء » ومتاخ الكمال العتدل » وارة 
العامية المنجمعة وعقاية جديدة فى مجتمع جديد . 

أو اءل القرار يكون فى صا التركيز على الحصولات 
التقليدية » | بتغاء سد حاحة السكان الممزاشين إلى الغذاء » أرزا 
فى برارى الثمال يعين ‏ فى أول الأمرعلى الأفل - على غسل 
ترتها من الأملاح » وجا وقطنا فى أنحاء أخرى » ومزيدا 
من قصب السكر فى الصعيد . 

١ 








وأا ما كان نوع المحصول و عمط الزراعة فإن السد العالى » 
بسعته الحمائلة » سوف شقدم لهذا الملبون من الأفدنة من الأرض 
الطبية حاحتها السكافنة من ماء الرى على مدار العام . . أرض 
كر خسن ستطش خبرّائها الؤافدة مثات الآلف مق سغاز الملاك 
الجدد » وترفع الدخل القومئ عشمرات من ملابين اجينهات . 

هل تريد مزيداً ؟ إن ملبون فدان 'نساوى جموع مساحة 
الأراضى اللمزروعة فى الوقت الخحاضر فى خمس محافظات هى 


لد عياض بعر الس : 

إذا كنت قد زرت الصعيد الأقصى فى موسم التخاريق » 
وبعد حصاد المحصول الشتوى فى إبربل أو مابو » فلابد قد 
هالك منظر الأرضالطبية » قائمة موحشة » لازرع فها ولاضرع 
قد فغرت أفواهها » براتع فها الفيران . 

ذلك حال أرض الخياض بعد حصادحصونها اليتم كل عام » 
وناك الأآفواه الفاغرة شقوقيا » قد تنكونت عد أن اعتصر 
الحر ماء ثرئها الذى كان فى الفيضان » وكأنها تصرح : 
أريد الماء.. 
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ونظام الرى بعلزيق 'الحياض هو ذلك النظام الذى عر فثه 
مصمر منذ أيام الفراعنة : وفيه نقسم الأرض إلى أحواض كبيرة 
بواسطة شبكة من الجسور منها ما بوازى ضفاف الهر ومنها 
ما سكون عموديا علها . وفى هذه الحياض تطلق مياه انبر كل 
فيضان » فتبتى فها زهاء شهر أوشهرو نصف » ثم تفرغ الحياض 
وعود الماء لور (خلال شورى نوثبر ودسير) وسدر الحب » 
ورجى العار من الرب » قحا وشعيرا وبرسما وعدسا وفولا » 
نترك دون رى » حتى تنضج فى أواخر الريع فتحصد » 
وتترك الأرض بوراً فاتحة » بالشقوق زاخرة » حتى موسم 
النمتناق الغاق.. : م رءاذية أو رود عد الاك انيتا 
الساحقة تقع فى » محافظات قنا وجرحا وأسيوط . 

ولنظام الحياض مزاباه بلا شك : 'نوفير لنفقات الرى أغناء 
بمو المحصول »6 وتوفير لنفقات النسميد » فالأرض من طول 


)١(‏ تبلغ جلة مساعة اراغى الرى الموضى بكافة, انواعه 
٠٠‏ ور “لاه فدان , منها نحو ه١١‏ الف فدان تروى ريا مردوحاء 
وحخو ٠.‏ 94/الف فدان هى مساحة ممشروعات الا كثار من الحنوب فى 
مناطق الحياض والباق هو نحو 3.٠‏ الف فدان بروى ريا حوضيا 
خالصا . ( تقدير جهاز التوسع على مياه السد العالى ) . 
- 





راحتها كل هام 6 قوية « عفية » » ثم توفيز لنفقات الممرف » 
وراحة نسبية للفلاح . واللياضش كذلك قد تخفف من وطأة 
الفضيان العالى على أراضى الدلتا » بكر فى ملئها أو يؤخر 
تفريغها إن اشتد الخطر . 

ولكنهذه الزاياهى النصف الباسم » و ببق النصف القالم . 
ولطالما لقنتنا التكتب المدرسية ؛ولاتزال تلقن للاأسف » النصف 
الأول كاملا غاءة فى التفصيل » وسكت أو كادت عن النصف 
الآخر » حتى لقد يطوف فى الذهن أحيانا أن نظام الحياض هو 
أعظم نظام تعرفه الزراعة على وحه البسيطة ! 
. وبعض الظن إثم » ولكننا قد تكون على صواب إن 
ساورنا الشك فى أن حكامنا فى العيد البائد كانوا برمون رج 
وراء رسم هذه الصورة الوردية لذلك النظام إلى غاية أو أ كثر 
من غابة خبيثة » قد بسكون من مينها محاولة لتغطية فشلهم فى إهاء 
هذا الغ طالعاجز من أماط الرىف القر زالعشيرين » فهو تغبير عن 
فشلهم فى شفيذ السياسة المائية الحسكيمة التى مجمله فى ذمة 
الناريخ ؛ وقد سكون من ينها مصاءحة أحاب الآلات الرافعة 
من كبار الملاك المتحرين فى الماء » وقد سكون من ينها 
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الارتياح لبطالة المال واتخفاض مستوى أجورتم بالنالى حتى 
حماون لدى «هؤلاء الملاك . 

فالواقع أن نظام الخياض حمل من النقمة ١‏ كثٌ مما حمل 
من النعمة » عيو به أضعاف مز اداه : 

-١‏ فلارض فى ظل هذا النظام لاندر إلا#صولا ؤاحداً 
فى العام . وهذا عيب يكنى وفرده لوصم هذا النظاسام بصفة 
القصور .قبل أى صفة أخرى . وتوفير النسميد والرى » وراحة 
' الفلا 6 تتخذ فى ضوء دلك موضعها الصحيح : فبهى أعراض 
جز أصيل » وانمكاسات قصور عن بلوغ الغاية . ولا بصعم 
منطلق القول بانها « مزايا » » إلا إذا صح منطق القول - على 
سبيل العثيل ست بان الشخص التكسول الذى لايعمل إلا بنصف 
طافته » ولانى بالتالى إلا نصف الدخل الذي ,ستطيع الحصول 
عليه » يالك مز ايا 'توفير نفقات المواصلات » وراحة البدن . 

وم مكن أهل الخياض أنفسهم راضين عن هذا النظام القاصر 

بوما من الأيام . فكانوا محاولون - قدر إمكانهم س تقلم 

أظافره بزراعة محصول صيقى وقت التحار.ق 6 قرب صفاف 

النبر بوجه خاص » يستخدمون فى ذلك مياه النهر نفسه أو المياه 

الجوفية يرفمونها بالسواق التي تنك حيوانائهم أشد الإنهاك » 
يكنا 





أو ترفعها لهم الالات الرافعة ال عملككها كبار الملاك لقاء أجر 
معلوم . ولككن ذلك ما كان تم إلا الساخاك عتووة نمبيا 
من زمام قرى الخباض» و بشق الأنفس بالنسبة لصغار المزارعين 
وإذا كان القارىء من أنناء محافظات الحياض »© فهو يعرف 
الاشك نلك السواق الى تعمل فى النهاز وطرفا' من الليل فى 
الصف » مجرها حيوانات مكدودة أصابها الحزال من فرط 
العمل وقلة العلف » لتروى حقول الذرة الصيفية الصغيرة » ذلك 
الزرعالظمىء؛ مرات ومرات قبل أنتم تضوحه قبيل الفيضان. 

وهو يعرف أيضا حك أصحاب الالات الرافعة من كبار 
الملاك » سعون الماء بالساعة لصغار المزارعين » أو يدخلون 
عضهم شسركاء فى زراعة أملاكهم » ذرة أو قطنا » لبقوموا 
الخدمة الكادحة فى الزراعة » ثم باخذون عند اجنى واخصاد 
خس المحصول أو يزيد تمنا للماء وحده » صافيا قبل اقتسام نفقة 
التسميد وغير التسميد من مصاريف » وقبل اقتسام مقدار 
« المال » أو ضضربة الأطيان . 

ولنظام الحياض ١‏ فة أخرى » هى إشاعة الطالة بين العيال 
الزراعبين فترة طويلة مر العام » والمطالة فى أرض لا ندر 
إلا محصولا واحدا » تعنى فترةحرحة قوامهاشظاف العيش وضيقي 

إن 


دات البد عند هو لاء العهال المعدمين :ومهم .من ساسا لقدره.» 
ومنهم من يهاجر »6 ومنهم من بلجا للسسرقة . لا جب إذن أن 
تكون مناطق الخياض أقل ر<اء » وأقل أمنا » من مناطق 
الرى الدام » حيث الززاعة دائمة تدر نوخلا أوفز » .ونشغل 
وقت المزارعين طيلة العام . 

والعحب أن كال لمثل هذا النظام المديع 6 أو تتامس فى 
الدفاع عنه الأسباب الواهية .سبي من هذه 70 1 كي 
ما قرأناه » هو امتياز نظام الحياض بالبساطة حين بقارن بنظام 
الرى المستديم . و نلك مبالغة يعامها الميندسون حق الع نهنا 
أ كر ما تطلبن.ه_ذا النظام من مجبودات فنبة » فضلاا عن 
الحبودات الإدارة . لا بد من الدقة فى تنفيذ مواعيد ملء 
الخياض وتصريف الماء عنها . والخطأ فى حساب :المشدسين 
أو التقصير عن تنفيذ تعلباتهم قد يعنى مثلاحرمان بعض الأراخى 
من ماء الفيضان » فيسكتب علا البوار طيلة العام . وأى خلل 
فى القناطر أو قطوع فى الجسور قد بؤدى إلى خسارة فادحة . 
والترع بحاجة إلى النطهير . م حاء التوسع فى زراعة الفطن فزاد 
الموضوع تعقيداً ٠‏ فالقطن يجني فى أغسطس أو سبتمبر :حين 
مكون الفيضان قد بدأ . وهذا , عى تأخير ملء المياض حتى ينم 

/م 





حنى الحصول » ويعنى بالتالمى أن مياه الفيضان لانظل فىالياض 
المذة الكافية لنشبع أرضها بالماء » والنتيجة نقص فى غساة 
الفدان . وعلى الموندس إذن أن بوازن » و دقق فى الموازنة » 
يحدد موعد الملء وموعد التفريغ . 

سي آخر* تقالَا س وقد د كرناء الله أقرس إلى الالطلة 
و لقائنة 2 اقل سن اطائل ايكون شدرة النضاء 
من الفيضان إن بلغ حد الخطر عاما م نالأعوام ؛ ضخرة النحاة 
لمسا بلمها من أرض الرى المستديم فى الشمال . و حجب النصف 
الآخر من المقيقة » وهو أن أهل الخياض بدفعون تمن هذا 
الإجراء » نقصا فى المحصول » فوق.النقص الأصيل فى . دخلهم 
الذى شرضه هذا النظام . 

أما بعد السد العاللى » فلا حياض . ومنذ أول عام يخزن 
فبه الماء فى محيرة ناصر » عقب فيضان ١4514‏ سدأ محويل 
هذه اخياض إلى الرى المستديم . 

سوف بزول نظام الحياض الذى شمر حجبروته على محو 
سبعائة ألف فدان » وتزول سيئاته » لتحل محلها خيرات 
النظام اد بد : 

١ح‏ زراعة داعة طملة العام »أى زياد جدبة فىدخل الفلاحين. 
4 





؟ - وقضاء على البطالة الموممية بين العمال والفلاحين من 
أهل الخياض » يخلى السبيل لاعمل المنتج 6 وبذهب معه سيب 
من أسباب الرعة فى الصعيد . 

٠١‏ - وقضاء على حك أصحاب الآلات الرافمة فى صفار 
لمر ار علو 

4 - وجماد س من كهر ناء السد - عوض ما تفقده 
التر بة من راحة وغرين متحدد . أما دور الخياش فى حمابة 
الدلنا من خطر الفيضان س فلن >كون له ازوم - فلا خطر 
من فيضان بعد السد العالى . 
٠‏ . ولد فوطر من الفسضادم 

لو أن مليونا من الأفدنة الجديدة تضاف » وسبعائة ألف 
فدان من الحاض محال إلى نظام الرى المستدم » ه ىكل مايحققه 
مشروع يقام على أرض مصرية » لكان ذلك وحده خيراً وفيراً 
من هذا المشسروع . فانذ كر فى هذا المغمار أن برناج عام ١.49.‏ 
لشروعات ضبط اهبر » مل خزانا على محيرة فكتوريا » 
وآخر فى بحيرة أبرت » وقنطرة موازنة على بحيرة كبوحا » 
وقناة فى منطقة السدود » وخزاناً عند الشلال الرا بع قرب بإدة 

اس 





/أانا 


مروى 6 كان مقدراً له أن ستغل من مياه النبل ب صافياً قدره 
5 ملياراً من الأمتار المكعبة مقدراً عند أسوان (! مقابل 
٠ل‏ ملياراً نستغل بالسد العالى للرى. ) » وأن السعة اللحدودة 
لخزان مروى لم تسكن لتسكفل لمصر الوقاية التامة من الفيضا نات 
الخطيرة . هذا فضلا عن أن هذه المثمروعات العديدة كانت 
ستقام كلبا خارج الخدود 1 

ولسكن السد العالى الاببحى أرضاً جديدة وعمم الرى الداتم 
شسس © بلى إنه ب هذا المامروع العملاق ‏ يحقق لنا مزيداً 
من اخيرات . 

ومن هذاه اخيرات ذلك الاطمشان الثام الذى يننا إناه 
عند كل فيضان » مهما ارتفع مقداره . وما أ كثر مافاجاً البيل 
الأرض الطيسة بفيضان مجنون » حطى ما أعد من جسور 
على ضفاف النبر » وأغرق ماأغرق من زرع 6 وهدد ماهدد 
من قرى س بل ومن مدن ل دون سابق إندار . | 

فليس هناك حتى اليوم من وسيلة للتنبؤ بحالة الفيضان » إبما 
هى أمطار 'نتذ يذب فى شدتها وفى مدتنها من هام لعام 6 على غير 
نسق معر وف مطل على «ضبة النشة كل ضيف 6 م تتمحدار 
سمرعة إلى النبل » و نقطع المسافة من بلدة الرصيرض عند خضيضس 
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تلك الحضبة إلى حدود صر فى مدة قد لاتزيد على عشسرة أيام » 
وهى مدة قد لانكنى لا كال الاستعداد لصد الخطر إن كان 
الفيضان بالغ الارتفاع . 

وقد بكر المهندسون فى مله الحياض بغية نلانى الخطر » 
وهو إجراء قد مجدى الى حد معلوم » وقد لا مجدى إن دم 
البلاد فبضان كذلك الفيضان الذى كان فى مام لم١‏ / بذ/ام ١‏ 
فرفع إيراد النبر السنوى إلى ١9١‏ ماياراً من الأمتار المكعة ! 
وهو جراء له ضرره على اقتصاد أرض الخحياض عل كل خال : 

وؤبالييد العالى حل هذه المشكلة العويصة التى شغلت أناء 
الوادى منذ أيام الفرناعنة » منذ زان« موريس 6 فى متخفض 
الفيوم . فن "نلك السعة الحائلة فى حوضه أكثر من ١»:‏ ملئارا 
من الأمتار المكعبة » يتخصص 7م مليار متر تكس كاملة كفل 
لنا الوقابة من أخطر الفضانات . 

سوف .فيض اليل 5 نفيض كل هام » وسيتخذ طراقه 
الخالد حو الشمال » ولكنه . مند يكتهل السد العاللى » سوف 
يصطدم بحائط جر انق وال بلا عبون ؛ وسترائد مياه فيضانه » 
ميها ار تفع 4 لتنساح فى جوض فسبح » فى حيرة 'ناضر » 
لامخرج منها إلا بمحسان ,». عن طريق ‏ أنفاق ذات أبواب »6 

4١ 





ااا 


فلا تملك قدرة على إغراق أو تهديد باغراق . ولا حاحة 
حينذاك إلى تعلية جسور أو تدعيمها » ولا مبرر ستى لقلق 
عند مهندس أو فلاح من نوقع فيضان خطير . ولن سمح لامياه 
فى بحيرة ناصر أن ننجاوز منسوب 1487 متراً » أقصى منسوب 
النخزين . فإنها إن فملت سوف .قوم بتصريفها مغيض ينشأ 
غرب السد لهذا الغرض . 
الطاف الكمرى 

هكذا كفل السد العالى الاطمشنان إلى إيراد من الماء 
نابت »6 والاطمثنان إلى فيضان مبذب» محكوم عليه بالهذديب ٠‏ 
وبالإبراد الثارت تحتق للاأرض الطيبة » القدم منها والجديد » 
راقيتا يمون ماه ال الكل طاءوافينابحقم فيان '.#الرصيد 
موجود» ومشكلة الإطماء - آفة التخزين فى مياه الأنهار س 
محليا » لمدة خسمائة عام » "نلك السعة المحائلة فى حوض السد العالى 
الذى ببخصص منه ٠‏ مليار متر مكعب لاستيعاب طمى الفيضان ٠‏ 

ولحذا الثبات فى إبراد اللبر قيمته أرضاً فى شان ازراعة 
مساحة كبيرة من الأرز كل عام مهما كان إبراد النبر فى ذلك 
العام . سوف تضمن الزراعة المصرية ٠٠‏ ٠رءءلا‏ فدان من هذا 
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المحصول الذى تزداد حاحتنا إلبه بازدياد عدد السكان » والذى 
محتاجه كتحصول نقدى يحئل مركزه المهم فى قائمة الصادرات . 
فلا حاحة » عد السد » :إلى تمحديد مساحة الأرز م حدث اليوم 
كلا قل إيراد النبر الصينى عن حد معلوم . 

ومذا الإيراد الثابت » وبإمكان التحك فى تصر.ف كل 
قطرة من هذا الإبراد بحيث ,نطاق الماء خلف السد باإرادة 
الموندس لابا رادة النهر » تتتحسن الملاحة فى مجرى النيل عىمدار 
السنة » فى مواسم الفيضا نات العاتية » ومواسم التحاريق المنخفضة 
على حد سواء . فالماء سوف مجرى بمقدار طيلة العام 6 
وكل عام . 

وبتى بعد ذلك كله نعمة كبرى من نعم السد العا لى . . . 

عشيرة ملبارات كبلوات ساعة من الكهر ناء كل هام ٠:‏ م . 

طاقة كبرى حتاحها فى أ كثر من محال واحد » ومحتاحها 
باالجاح شديد . فنبحن نعيش فى بلاد مز الفح فى صخررها » 
ولا تنتج من البترول إلا نحو ١‏ ملابين طن فى العام » ولا ملك 
المساقط المائية الطبيعية » وتستهدف مزيداً من التصنيع اللازم 
لأى رخاء جقيتى فى العصر الحديث . 

وقد عر فنافضل السكبر باءالتى ولد من خز ان أسوان منذ يضع 

و 





مه كه 


سنوات » والتى توفر لنا اليوم طاقة كبيرة تبلغ نحو مايونين من 
الكيلو ات ساعة كل عام . فهذه الطاقة » معظمها » يدار المصنع 
الجديد للمهاد فى مدنة أسوان » والذى سهم نصيب ملحوظ 
فى سد حاجة الأرض الطيبة إلى مجديد خصوتها وزيادة غلتها ؛ 
ويسهم فى نوفير العملات الأجنبية التى كانت تنفق فى استيراد 
الأمدة الأزونية من الخارج . 

ولحكن خزان أسوان خزان موبمى » عتلىء بالماء فترة من 
العام » و نخفض مستوىالماء فيه فترة أخرى . سدأ ماؤه قبيل 
انتباء الفيضان . وبعد أن سكتمل ملؤه ويحل وقت حاحة 
الزراعة لمائة تفتح عيونه فينحفض المنّتوى باطراد حت بفرغ 
ماء التآخز ين كله فى شهر بوالمواستعداداً للفيضان التالى . وفىهذا 
الفيضان . 'تفتح العيون كلها لعرير هذه المياه الزاخرة والق 
لا ستطيع سد أسوان سوى ححز جزء منها » بعد أن 'نقل لسبة 
الطمى فبا 6 فتقفل العيون حينذاك و سدأ التخز بن من حديد.. 

وهكذا تفاوت مستوى الماء أمام هذا السد »6 و نتفاوت 
بالتالى مقدار سقوط مائة الذى مدير التريينات المولدة لتكهرباء؛ 
فن #8 متراً فى شهر ناير أى حين إسكتمل ملء الخزان ؛ 
نخفض مقدار السقوط إلى #أمتار أثناء فت العيون فى الفيضان . 

14 





« 


وشكس ذلك بالطبع .فى “نفاوت الطاقة العكهربائية..المولذة على 
مدار العام . 

وبالى السد العاللى فيخاق عندناثورةفى السكهرباء » ويمنحنا 
لساتتوصمايك لاس مكف بو كنز سيدق عاذ امارد 

لأس الاق عتبوائية لعقم © تبلغ حمسة أمثال الطاقة الولدة 
حالما من حزان أسؤان 6 فيو سن «:عال 6 سمح بمحك هذا 
الارتفاع » عقدار سةوط أ كبر (..4 - 8و5 مترا ) » خلال 
أنفاق مجرى التحويل بالبر الشمرق . 

سب طاقة ثابتة » لآن التخز بن مستمر لا موثعى » فيمكن 
لك التحك فى مقدار السقوط طيلة العام . 

٠‏ س ثم لحسين لاقتصاديات مشسروع السكهرناء المولدة حالياً 
لأن النكرم فى موازنات المياه .بين السدين سوف يحقق ضهان 
طاقة كبر بائبة ثابئة لاتتذذب بتذبذب مستوى الماء فى الفيضان 
والتحاريق 

هذه الطاقة الحائلة النايتة » الرخيصة كل الرخص فوق ذلك » 
تتفتح أمامنا 1 فاق جديذة فسيحة فى اميدان التصنيع » صناعات 
قائمة ادعو وصناعات جديدة تلاق » ومزءدد من الرخاء من 
حصيلة هذه وتلك » ومزيد من الأعمال للعاطلين . 
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ىا 


فلنترقب عام 1955 حين تيدأ 'نشغيل الوحدات السكهربائية 
الأولى من محطه السد العالى . ولننظر إلى بوم قريب ترى فيه 
الخطوط السكبربائية » تلك المبال المعدنية الغليظة محملها أبراج 
ضخمة »؛ تمثد على طول الصعيد بين أسوان والقاهرة » فنعطى 
منظراً لم تألفه من قبل » و.ألفه سكان الدول الصفاعية . ولنترقب 
عام 1١9517‏ حيث يقدر أن ينتهى مد أول هذه الخطوط ؛ والعام 
الذى ليه لنرى ا طط الثابى . ومجرى فى الوقت نفسه نشغيل 
وحدات أخرى من محطة التو ليد الكبرى باسوان فتزداد طاقتها 
باطراد : 4ه مليار كيلوات ساعة في 1459 ؛ تمانية مليارات 
فى +1990 تسعة فى العام الذى يليه حتى نصل إلى عشمرة مليارات 
كاملة فى ا/ا5ا ٠.‏ 

ولنترقب أثناء ذلك منظر عديد من القرى نضاء بالكهرباء 
1 وعديد من المصانع الجديدة قَْ ختاف الأنتحاء » 
ومن المصانع القائمة بعد اتساع فى الإنتاج . 

الطاقة الكبرى إذن على الأبواب . ٠‏ 

ولا .هولنك رتم النفقات » المائة مليون حنيه التى سلافق 
على كبرباء السد العالى » شاملة محطة التو ليد الممائلة بالبر الشمرق 
وخطوط الكبر باء ينها وبين عاصمة البلاد . 
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فإن هذه الطاقة الكبرى ستسكون الدعامة الأولى لبر نامج 
التصنيع المقدر فى.الخطة المسية الثانية التى تبدأ فى عام ١58‏ 
والذى .ضيف إلى إنتاجنا الصناعى| الى زيادة قيمتها ٠‏ مليون 
جنيه » بصل ما يمسكن تصديره منها إلى ما قبمته 58٠‏ مليون حنيه 
فى العام . وذلك حتى عام ١99/٠‏ » أى حتى قبل أن 'نصل طاقة 
السد العالى إلى أقصاها عامين . 
وللسر فوائر أنمرى : 

وليس فى كل ما أسلفناه عن خيرات السد العالى إلا محاواة 
إبراز لأعظم النتائج شنا . فإن الحدث ع نكل المز ايا الاقتصادية 
لهذا المشروع الكبير يمكن على نحو ما ذ كرنا من قبل أن 
تكون موضوعا لكتاب طويل . 

ولكننا لانستطيع هنا إلاأن نوجز فى الحد مئعن سائر المز ايا . 

هناك همزءة مهمة محصل علها فى مناطق الخحياض » نضاف 
إلى ما ثمرحناه من فوائد سنحصل علها بعد محوبلها إلى نظام 
الرى الداثم . تلك هى إمكان صرف هذه المناطق بالانساب 
الحر أى بصرفها بالراحة ؛ ما عنى 'نوفير نفقات 'نشغيل محطات 
الممرف المقامة فى الوقت الخحاضر وصياتها » كم عنى الاستغناء 
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عن المخطات الماثلة التى كان بزمع إقامتها على النيل أو ب#ر بوسف 
قبل أن إتقرر تنفيذ مشمروع السد العالى . ومن المعروف 
ال و 
الدائم سيقوم أساساغلى رفع المياءمن الترع إلى الأرض المزروعة 
ا" وااو ال دلو انوا من النسطوت” شاك الأرتريا 
وعهدا الإجراء الحكم يمكن نلاى عيبب من عيوب النظام 
المتبع فى أراضى الرى الداثم اخالية حيث يرتفع منسوب الترع 
عن الأزادى 'الزواعة". 

وهناك مزية امخفاض مستوى المباء الجوفية فى أرض الدلتا 
والصعيد على السواء »عتما تحقق من التحكم فى حربان المماه 
بالنبر طيلة العام » بفضل السد . وامخفاض مستوى الياه الجوفية 
معناه استبعاد ما تاحقه هذه الياه من تأئير ضار بالزرع حين 
تصل إلى حذوره » ومعناه بالتابى زيادة الحصول . 

والثوة السمكية من مخيرة ناصر » حوض السد العالى » 
وحه آخر من وجوه النفع من مثمروعنا الجليل . فنحن با زاء 
مجيرة هائلة المساحة تعادل مساحتها « أ كثر من مليون فدان » 
ما ,ترب من ضعف مساحة حميع بحي رتنا الخالية : المازلة والبرلس 
وإدكو ومربوط وقارون. 
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ومن ثم ,تحقق لنا مستودع مالى كبير يمسكن أن يستغل 
فى تربية الأماك النيلية وغيرها ئها قد يسفر البحث عن صلاحيته 
لاروف البحيرة مثل حمنرى المياه الذى لم نعرفه بعد فى بلادنا 
والذى 'تنجه النية إلى إدخاله ٠‏ و,قوم الخبراء المختصون فى الوقت 
اعاضر بإجراء مختلف التجارب فى هذا الموضوع » فى سبيل 
اختيار أفضل أنواع السمك التى يمسكن تر بها والعمل عى 'نوفير 
الأحوال الملائمة لخباتها وحماية تكائرها و بمو صغارها . 6 ندرس 
اخنسون مواقع الصخور والقرى التى ستغمرها مياه البحيرة 
باعتبارها عقبات قد تعترض سير مرا كب الصيد وتعيق جملية 
الصيد بالشباك وغيرها . 

ومن حسنات السد فى هذا المغمار أن طاقته السكبر بائية 
الرخيصة سوف بمكن من استمخدام طربقة من أحدث طرق 
السيد هى الصيد بالكبرباء . وفها مكن صيد الأسماك من 
مجمعاتها باستخدام مضخات بالكهرباء « تنضخ » السمك 
فى السفن » حتى لوكاتت هذه الأماك فى 0 2 
الوصول إلا بطرق الصيد الأخرى كالمناطق الصخرية ومواقع 
القرى المغمورة . 

وقد يمكن أرضأ استخدام بحيرة ناصر فى تزبية أنواع من 
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الحو انات الصدفية التى تستخدم فى صناعة الأزرار على محو 
ما يحدث فى البحيرات الصناعية بالولابات المنحدة حيث .قدر أن 
شطراً كبيراً من الأصداف المستعملة فى صناعة الأزرار بتلك 
الدولة بأتى مر بجحيرة مشمروع التنسى 


مساو قالط 

بواجهنا السد العالى بعد قابل من المشكلات التى تحمل 
من بش وجوهها ابا اقتصادبا وى تنأ من طبيمة 'نكونه 
كسد « هال » للنخزيئن المستمر . 

ولا جب فى أن نوجد مثل هذه المشكلات فى مششروع 
عملاق كهذا المشمروع .والأدعى للعجب هو ألا .توقع وجودها» 
أو أن ضحم أمرها فى الأذهان . 

من هذه المشكلات » ممشكلة نقص الطمى فى ماء النبر 
بعد إقامة السد » وما قد تؤدى إليه من خفض خصوية الأرض 
الزراعية . ولا شك أن 'نية كبيرة من حمولة انبر من الطمى 
تقدر نحو ٠ه‏ مليون طن سوف ترسب فى حوضٍ السد . 
وخاصة أن التخزين سوف سدا فى أغسطس دلافى أ كتوير 
ما فى حالة خزان أسوان » » أى فى وقت تراتنفع فيه لسبة 


هو © 





الرواسب فى ماء الفيضان . ولاشك فى أن الأرض ستحرم 
من شطر من نلك الكنية » وإن كانت الرواسب الدقيقة الى 
تعلق بالمياه إن يعتورها نقص بذ كر » فلن يصلنا ماء التخزين 
درحة الصفاء التى قد بتصورها البعض . والمفهوم بالطبع أن 
لم الرواسب التى ستحجز فى حوض السد كانت ستذهب 
أصلا إلى البحر » أو ترسب فى قاع مجرى النهر وفى الترع 
النى نطهر من الطمى الآن أثناء السدة الشتوءة كل غام 6 . 


والمفهوم أرضآ أن معظم الطمى الذى يصل إلى الأراضى 
الزراعية الآن هو الكية البى ترسب فى مناطق الرى الحوضى 
عقب كل فيضان . ولكن هذه المناطق ستحول إلى نظام الرى 
الداكم مياه السد العالى » وهو نظام لا شك فى قيمته العظمى 
فى مضاعفة الدخل . نفسارتها من الطمى لا تعد شيئا مذ كوراً 
بالنسية لما سوف مجنيه من فوائد . وإذا نظرنا إلى أرض مصر 
الزراعيةعامة » فاإن #يةالطمى الى يكن أن تصلها بعد إتهام نحو بل 
الحياض تقدر نحو ستة ملابينطن يضيع نحو نصفها بإنشاء السد 
العالى » أو مابقدر المسثولون فيمته بنحو ربع مليونجنيه . وهذا 
المبلغ بلوأ كر منهثىءزهيدجدا إذا قور نتبالفوائد العظمىالى 


5و١‎ 


محققها مشمروعنا المظم . بل إنه ةلى جما نفق فى عملية تطبر 
الترع مما بثرا م فيها هن العامى كل عام . 

وتما تجدر ذ كره أيضاً أن كبرباء السد العاللى الرخيصة 
سوف الاج لواسما لمانا اق صناعة الأمدة اللازمة لتعويرض 
مأ تققد ة الكرية من حيصتو . 

ومااشغئى أن غيب ,عن الأذهان عد ذلك أن استتخدام 
الأساليب العلهية » لم يمل لللخصائص التكماوية أو الطبيعية » 
ترق كل بها 5 الحاهترة! غاوافقي الخاشىاء وااحتعال»:انلكلو'لات 
التكياوية 6. ديلا لحذه الخصائص » قد قطع شوطا كبيراً 
فى كثير من بلاد العالم : ونذ كر لذلك مثلا ما رأبناة فى هولنده 
حيث شاغدت شخيرات عني جلو المذاق » لا مختلف فى شىء 
عن العنب العادى تنمو مزدهرة فى بيت من تلك البيوت الزحاحية 
النشائعة فى تلك الدولة » نمو على محلول كباوى خاص مودع 
فى براميل كبيرة » ومنه تتغذى هذه الشجيرات دون تربة 
على الو طلاق !وقد معنا فى خطاب الرئيس خروشوف رئيس 
وزراء الامحاد الشوفيى نوم الاحتفال (تحويل مخرى التبسل 


أن التحارب أثننت إمكان نمو الزرع وخاصة الخضر على سوائل 


6 





كهاوبة ب#ضيرها الإنسان » وأن الزراعة مهذه الوسيلة . برت 
مجاحيا من الناحية الاقتصادءة . 

ويراتبط بمشسكلة نقص الطمى بسبب السد العالى »ء موضوع ' 
آخر هو نائين هذا النقض, فى صناعة .الطوب ». وهو مادة 
أساسية فى البناء » اتعتمد التوع أساساً على الطمى الذى :يرس 
فى أحواض خاصة فى فترة الفيضان . وسنحتاج فى نمطضة التعمير 
الى تشهدها إلى أضعاق, ما ستبلك منه فى القت الخاضر < 
ولكن الأيحاث التى أجريت فى سبيل الحصول على بديل 
لهذه الخامة » قد أثرثت لسن اللظ صلاحية الطفلة الرسوية 
التى توجد بين طبقات الصخور فى مصر خارج الوادى كنيات 
وفيرة كبديل للطوب الالى . بل إن هذه المادة تفوق الطمى 
فى خصائصهاء فهى أكثر نجانساً فى تركيها فتنتج بذلك طوياً 
منازاً » ويككن أن نصنع منها طوب أكبر حجماً » وفى هذا 
توفر للاأسنث » وغى ملساء ناعمة فمكن الاستغناء عن الطلاء 
الخارجى «البياض» للجدران وطوما أخف كثيراً وأقدر على 
عزل الصوت واطرارة » وتساعد مخفة وزنها على التقليل من 
استعال الخدبد اللازم « للتحميل » فى البثاء » ثما. شطوى 
على وفر كثير . وفوق ذلك كله فالطوب والحديد أقوى احتّالا 
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فقد أثتت التحارب المعملية أن قوة احتّاله تبلغ خحمسة أمثال 
احّال الطوب الخالى » فضلا عن أن نفقة إحراقه تاج لنفس 
كة الوقود . وهكذا فإن امختصين عتبر ون مشكلة نقص 
الطمى فرصة طيبة سنئحت لتطوير صناعة الطوب القديم » وإيجاد 
بدنل ممتاز له يستعمل الآن فعلا فى البناء بالوادى الجديد . 


ومشكاء « الث ». 

وئمة ب أخيرا س مشكلة أخرى نواجينا مها السد العالى . 
ومن اير أن نفهمها فى أبعادها الصحيحة . تلك هى مشكاة 
« النحر »6 .وهو عير نقصد به حفر النهر لقاع مجراة وجوانب 
هذا المجرى:ومن المعروففى غلٍ «النعرية» (علم الجومرفواوجية) 
أن نشاط البر فى تحت مجراه وحمل رواسبه محكده قاعدة 'نتمحه 
به دائما إلى إحداث التوازن بين عمليتين ! عملية النحت أو النحر 
وعملية الإرساب . فاذا زاذت حمولة النهر بالنسبة لطاقتهعلى حملها 
أرسما فى قاعه وعلى جوانب محراه » وإذا خدث العكس »؛ أى 
إذا نقصت حمولة انبر من الرواسب ب أى الطمئ عن حد معين: » 
اااي تسح اق تراه ولبواجة تاها ا يكل واو 
اللازمة له . والاحتال الأخير هو الذى بواجهنا به السد العالى ». 
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فارساب الطمى فى حوض السد عنى 'قصا فى حمولة النيل من 
الرواسب خلف السد » فلا بد له من أن شحر محجراه وحوانه . 

محدت هذا إذاء تراك البرج شاب طيظة اطال.,ىويليكة 
ما ! كثر ما تدخل:الإنسان معدلا الظلرو ف الطبيعية لتتيخذ النسق 
الذى ييحقق له الخير الذى «بتغيه؟ أليس السد العالى كله #ثلار اما 
لمقدرة الإنسان على فرض إرادته على أعتى الظاهرات الطبيعية ؟ 

لم .يغب الامى على كل حال عن أذهان ناة السد العالىى » 
وماكان يمكن أن شبس . وقداتبت أبحاث الخبراء إلىى حل 
ملام : نقلل سرعة الماء » فنضعف مقدرئه على النحر . 
وللوصول إلى هذه ألغاية تقرر إقامة ست قناطر جديدة على النيل 
( فى منطقة جيل السلسلة بكوم أمبو » ونى قنا 6 والمنشاه » 
وديروط »6 والمنبا » وبنى سويف ) ٠‏ وهكذا ,نيسر التحكم 
فى سمرعة المياه بين كل قنطرة وأخرى »© بل إن هذه القناطر 
سوف لستخدم فى نو أيد طاقة كبرانة.» قر آنا فى السيحف 
أمها نساوى نصف طاقة السد العالى قرسا# 


« له الدل قاصم » 
مشمر وعنا سلبم كل السلامة إذن » محقق لفيض من اخيرات 
فى كل مجال . 





ولا كيوانك د » رقم النفقات الإحمالية للمشروع » 
4 مليون جنيه » شاملة نفقات بناء السد والأعمال اللكبر بائية 
( 21 مليونا ) وكل مشمروعات الرى والصرف »© وإصلاح 
الأراضى » وإنشاء الطرق » والمسااكن » والرافق العامة . إن 
السد ,ضيف إلى الدخل القوعى سنويا ١4‏ مليون جنيه » أى أنه 
عو ض كل ما ,نفق عليه فى مدة 'تمل عن عامين ! 

ولننظر كدف 'نسكون هذه الإضافة بشىء من التفصيل : 

هع زعاو سه نقذا الرخل من الطافة. الكيريائة 
التى ولد من السد ومن محسين اقتصاديات مششروع كهربة 
حزان اسبوان . 

* “ا مليون حنيه مقدار الدخل من التوسع فى زراعة 
مليون فدان:من الأرض الحديذة. : 

© 1ه مليون جنيه من ضمان احتيا وات الرى ميع الأراضى 
المزروعة الخالية والجديدة فى حميع السنين » حتى فى أقلها إيراد 
ماء » ومن نحسين صرفها وضمان زراعة /.٠‏ ألف فدان 
از اشوا 

٠١ #»‏ ملاسن حنيه من وقاءة البلاد من أخطار الفتضانات 
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العاليةتومنع الرشح بالأراضى الجاورة للثبر وتلافى غرق شواطى» 
انبر والزر الموجودة فى مجراه 0 
# ه ملابين جنيه من محسين الملاحة فى مجرى النيل تابيحة 


النحكم فى تصرف الماء خلف السد . 
ذلك حساب الإضافة التى تتحقق للدخل القوعى فى السنة 
الواحدة . 


وعدا ذلك » فإن إنتاج السد يوفر محو ٠١١‏ مليون حنيه 
من العملات الأجنبية فى السنة » تنيجة للزيادة التى ستطر على 
التصدير والخفض الذى سيكون فى الاستيراد » بفضل هذا 
الإجايا : 

وتكنى هذه الأرقام ‏ بل ونكنى أزقام أقل - لتصوير 
قدمة هذا المشمروع العمالاق بالنسة لاقتصادنا القومى »6 قبممته 
فى محقيق الرخاء والطمأ نينة لجيلنا والأجبال من عده . 


ف 











تصة المويل 
مخزاهاأ وامثارها 

خم بناء: السد المالى 'قصة حافلة بالمعاني والنتائحج » 
2] ومن حقها أن محظى بنصيها من التعليق فى حديئنا 
عن هذا الشروع الخطير . 

والقصة نفسها معروفة » فنكتنى با يجازها قبل أن نعال 
مغر اها ».وآثازها وبخاصة فى الجائب الاقتصادى منها . بعد أن 
أججع خبراء لجنة دولية محترمة على سلامة المامروع فنيا واقتصاديا 
فى أواخر عام ١484‏ » الجبنا إلى البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
نطليالمساهمة فى العو بل فنحن من أعضاء هذه المؤدسة الدولية 
ولنا حق الإقراض منها 

وحاء تقرير خبراء هذا البنك ‏ بعدا ستكالدراساتهم س 
مؤكدا سلامة المشمروع » إذ أبرز ما بنتظر له من مكانة 
مادوظة فى اقتصاد البلاد 6 وخص النقر بر بالذ كر أنه سيرفع 
الدخل الزراعى بمقدار 4٠‏ ./*» ويزيد ع لق نوي 
الحصيلة المنتظرة من ببع الأراضى المستصلحة » ويضيف نحو 
عشمرة ملمارات كلموات ساعة من الطاقة الكبر بائية » وأن دخله 
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سوف ينيسح لمصر « الاضطلاع بأعبائها المالية والوفاء بالتزماتها 
قبل البنك الدولى والحيئات التى نشترك فى الغويل . 

وجرت الحادثات يننا وبين البنك فى أواخر هام 8ه١‏ 
واستمرت فى الجزء الأول من غام ١485‏ . وإذا بالينك يمخاول 
وضع العراقيل أمام المتمروع » فترتفع الصيحات بان هناك 
خلافات ب أسوتها أولا بيننا وبين الإمجليز وإسرائيل » وأنه 
ليس لدينا نظام برلمانى يبدى رأيه فى المشمروع فبيحب آن 
بكون موضع استفتاء شعى ! 

وات واحا أن هذه الحيثة الدولية تعبث بها نيارات سياسية 
بعيدة غن رسالها فى تقديم للعونات والقروض للدول الاخنذة 
فى العو ٠‏ وكانت منأورات من حانب بر يطانيا والولابات التحدة 
الأمر مكية اللتين كانتا قد ظهرنا يمظهر للوافقة على الإسبام 
فى العويل مع البنك الدولى بمائتى مليون دولار أى بنضف 
المبلغ المطلوب . 

وكانت تلك الغمروط الغرببة التى قدمها البنك متضءنة عل 
سبيل المثال ألا تتحمل الحسكومة المضرية أى ذين خا رجى و آلا 
توقم أى اتفاق دفع إلا رمد التفاهم معالبنك الدولى » وأن يحدث 
التفاهم مع البنك حول الحاحجة إلى ضبط. المصروفات العامة 

بهم 


























لادولة ! » مع اشتر اط أن تكون اتفاقات البنك خاضعة لإعادة 
النظر فها إذا حدث ما ستدعى ذلك . 

وقد برر دعاة الاستعار هذه الشروط أن هناك شكا فى 
مقدرةمصر على | لوفاء بالتزاماتالمشمروع » رغم ما كانت قدقرر”ه 
اللحنة الفنية للبنك الدولى نفسه س على حو قاذ كرنا ‏ ورغم 
ما حاء فى كتاب الإحصاء السنوى للام, التحدة من أن الدخل 
القوعى لمضر زاد من هام ١461‏ إلى عام ١98614‏ بمقدار ١5‏ فى 
المائة 6 وزاد الإنتاج بنسبة ٠٠‏ فى المائة . 

وكان الرفض نصيب هذه الشمروط العحيبة بطبيعة الخال . 
ولم يكن من المعقول أن شل مصر هذه الوصاءة التى براد 
فرضها على اقتصادها » وذلك التحكم المسشهدف حرنة بمخارنيا 6 
ما عبد إلى الذاكرة مأساة الامتيازت التى منحت من قبل شمركة 
قناة السورس . 

وفى 14 يولية 1485 أعلن البنك الدولى خْأة سحب تمويل 
السد العاللى » عد أن أعلن كل من و زير خارجية الولا .ءا تالمتحدة 
الأ بكية ووزير خارحية بريطانيا مخلهما عن للساهمة فى 
المنمروع . 

وفى حركة سرعة بارعة كان الرد فى 7١1‏ بولية »١15605‏ 

٠ 





حبن أعلن الرئيس حمال عبد الناصر ”اميم الشركة العالمية لقناة 
السويس » للاستعانة باإبرادها المهدر فى بناء السد العالى » ذلك 
المشروع الوق لرحاء آمة الأسنزها: 

ونناءت الأحداق سراها » حتى كان ذلك العدوان الثلابى 
الغادر 6 واستسال أبناء اخهورية العر ببة التحدة فى ده » خى ظ 
ارتد خاسسراً » مخلفاً على جنين مقترفيه نصمات الخسة والعار . 

و بدا جحليا أن الاستعار س ومن ورائه الصببونية العالمية ‏ 
يحاول حطم مصر والسيطرة عابها من جديد . ولم ,سكن تأميم 
قناة السويس إلا الذربءة المرحجاة لتنفيذ امحاولة . فالواقع أن 
الاستعمار كان يملىء بااغيظ والتريص لموقف مصير الخيادى » 
إذ كانك: قد زفضت" ,أن تنزلق إلى النخول فى ببالتكتلات 
المسكرية ؛ وفضلت أن بهد بدها للجميع وأن نتعاون مع كل 
شءوب العالم على قدم المساواة . 

ولكن هذا الموقف بالذات كان موضع التقدير واللباحرة 
من قوى أخرى . وتعبيراً عن الرضا هذا الموقف النبيل جاءت 
موافقة الا محاد السوفيتى فى عام ١484‏ وعام ١45٠‏ على التعاون 
مع الجهورية العر ببة المتحدة فى إنشاء المرحلة الأولى والمرحلة 
الثانية من السد العالى على التوالى . 
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وتم بذلك تمويل المشمروع » رغم كل ألوان التحديات 

والمناورات . 
عد * 

ولا شك أنأعظ. المعانى فى هذه القصة اخالدة تنخذ موضعها 
البارز فى المغمار السياسى . فهى أولا برهان على أن الآمة 
الصغيرة ؛ إذا حزم تأمرها وتوفر لهاالقيادة الخلصةالحكيمة » 
قادرة على أن مخوض أعنف اللمعارك ضد قوى تفوقها عدة 
وعدداء وبنكلل كفاحها بالنجاح فى خاعة المطاى . ولاحاحة 
للإسباب فى بيانفقدان التناسب بين عدة اجمهورية العربية التحدة 
وتعدادها » وما تملك بر يطانياوفر نسا والصهيونية العالمية مجتمعة 
من عدة وتعداد . لقد وصل الأمن إلى حد العدوان المساح 
الشارى على هذه الأمة الصغيرة » وإعلان الخصار الاقتصادى 
علها فى ظروف رصعب فبها حمل الخحصار » ومع ذلك فارن إرادة 
النحرر » موجبة بالفيادة الواعية » حققت لما النصر على نامس 
عملاق . 

وعى ‏ ثانيا ‏ برهان على أن الاستعار مهما تقدم به 
الزمن » ومهما تغيرت وسائله » لايمسكن أن يضمر خيراً للاامم 
الصغيرة باى معنى من معالى الخير الصحاح . قد بقدم شيئا من 
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المعو نات بين الحينواطين / ولكن مساب دقق »6 ووفق مخطيط 
د معلوء. وقد يسمح لأمة صغيرة أن ترفم شيئًا من مستواها » 
ولكن إلى حد معين ؛ إن مجاوزنه صبت علها اللعنات 6 وكيلت 
نما الضمربات » بغية المبوط ا إلى الحد الحسون ٠‏ إن مشمروع 
السد العاللى لم ,يكن فى أى بوم من الأيام لمكت مرخ نحاوالة بسلة 
رفع مستوى المعيشة لشعب صغير. جا هه مشكلة سكان معر وفة 
للجميع » ويريد أن يحبا حياة كر يمة بمقياس القرن العثيرين » 
لا ضمر شمرا لأحد» والبسن من شان تنفيذه لمشروعه إلا أن 
يمنحه مزيدا من الرخاء ٠‏ وجاء تقرير خبراء البنك الدولى 
صرحا فى تنو به ببالقيمة الكبرى للمشروع قْ محال التنمية 
الاقتصادءة لاحمهورية العربمة المتحدة . ومعذلك » ور رغوالفرسة 
الساحة للإنيان بعمل خير يسكفر به الاستعمار عن سا بق سيئاته » 
كان التاامس الخسيس اوأد المشمروع . ولاتعايل يمكن أن 
لسر لحذا الموقفسوى الرغية فى إبقاء هذه الأمة عندمستوى 
معين لا نتخطاه » ومن شأنها أن تشخطاه ه لوثم المشروع »6 
وهل فها احياة » ونا كد لها سيب. كبير من أسبان القوة » 
ونا كد بذلك مركزها الفيادى فى المنطفة. العربية » فضللا 
جما يثيره مجاحها فى نفوس شقيقاتها الأمم العر بية من تبه لفيمة 
7 
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اسنتقلالمواردها الطبيعية الى لايال الاستمار ينض عليهابالنواجذ 
وعتصر منها خلاصتها . ظ 

هذان بايجاز ما أعفلم المعاتى السياسية فى قصة العويل . 
أما النتانح السياسية لهذه القصة فهى من الانساع فى نطاقها والبعد 
فى مداها بحيث لاعسكن.هنا إلا أن تسرد فى ثركيز . 

لقذ أعرت أحدائياءهدية جديدة لاحمرورء العزبة المتخداة 
فى المسرح الدولى » بعد انتصارها فى حرب السورس » أروع 
فضوال القصة بلاامزاء.. 

وأسفرت عن لطمة هائلة وحبت للدول الاستعارية » 
فاحسرت هيبتها فى جزر سربع » وكان يسكن أن تنتشمر ظلال 
الاستغار .أو أن تتفظ. على الأقل مسا حتها التى كانت لاتزال 
كبيرة حتى عام 985( » لولا تلاك اللهزعة الفريدة التى لحقت 
بريطانما وفرنسا وإسرائيل فى عدواا المسلح عقب قرار 
الناممم . 
و بانحسار هيبة الاستعمار وارتفاع هيبة الأمة الصغيرة الكافة 
ازدادت الروح المعنوية ارتفاما لدى أمم غلبها الاستماز على 
أمرها » فح<ت فى التحرر من هذا النير الثقيل مجاحا كاد 
يصبح لولا ذلك أفدح نا وأعظم مشقة على تلك الأمم الصغار . 
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لوأ بيار ع را الال عرس واناظياطى الا نا 
قد قررنا النشيث به حين رفضنا الدخول فى التسكتلات العمسكرية 
وكان البعض إششكك فى أن هذا الموقف أمثل السول لبلوغ 
الغايات ٠‏ لقد أثبثت قصة العو بل فى أ كر من فصل من فصولا 
أن الغايات أسمر مثالا فى ظل هذه السياسة » بل و نسبها 
فى خامة التحلئل . ٌ 

وكانت خامسة النثاتم مصداقاً لهذا الفول . نقصد تنلك 
الصداقة البليغة الى نشأت بين المهورءة العر ية المتحدة والاتحاد 
السوفيييى الذى وقف إلى جانبنا أثناء العدوان الثلائى » ثم مد 
لنا.يذ التعاون الاقتصادى والفتى هد أن :نا كات له املاع مضير 
الى ”سحاد وتدعو غيرها جاهدة ألا نحاز 4 وانكافح ف 
الوقت نفسه الاستعار » أى سيطرة الإنسان على الإنسان فى كل 
مكان . وحاءت هذه الصداقة وذلك التعاون لوناً جديداً فى 
قاموس العلاقات الدو لية » فالأساس مساواة نامة » رغم الفارق 
الكبير فى حجم الطرفين » وفى نظامهما » سياسياً واجتاعياً 
واقتصادءا على السواء . 


ا 


وي" 











وتكن اقصة العو بل نتاجها الاقتصادية البالغة أيضا 6 إلى 
حانب هذه النتاح السياسية العظام .. ومن ثم جد القصة مكام| 
فى هذا الحديث عن السد العالى والثنمية الاقتصادءة للبلاد . 

وأعظم هذه النتاتم بلا شك ذلك الدخل السكبير الذى ندره 
دعو رسيت » عد أن كان ذهب سل بمقتفى 
انفاقة سا عي ٠‏ ملسي 
و 0 

بدأ هذا الدخل يدخل إلى خز نة مصر صاحية اق المهدر 
عرض العُويل . ولا يزال ,شدفق » مبلفاً دسما من العملات 
الأجنبية بؤدى دوره المرموق فى معركة الثنمية الاقتصادية التى 


مخوضما البلاد . 


إن تعدادا مزايا الاقتصادية لمشمروع السد العالى ينيغى فيا 
ثرى أن يتضمن مجموع ذلك الدخل الكبير الذى محصل عليه 
البلاد فيا بين عام 5 وام 54 ١‏ نار يعم انتهباء عقد امتياز 
شرك القناة . ألميكن التأمبم بسبب هذا السد العظيم 6 “عورا 
لا شحزأ من قصة تموبله الرائعة ؟ 

535 





عا 
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وبالمنطق نفسه لبغى أن نضيف الفوائد التكبرى النى حصلنا 
علها من تمصير البنوك وشسركات التامين والوكالات النجارية » 
وهى فوائد يستطيع البراء الاقتصاد.ون حسابها بالأرقام » 
وليتهم ,فعلون . وقد استكدلت البلاد بذلك القضاء على السطرة 
الأجنبية على مجار:نا الخارجية » وانفتح الطرءق أمامها 


*- تصديراً واستيراداً محو التعامل مع جميع بلاد العالم » 


دون يز بين كثلة وأخرى » ولا نفرقة بين بلد ودلد. 
السد العالمى إذن بدأ يؤنى ارا وفيرة » وهو مجرد مشمروع 


تاور حوله قصة العويل ! 


2 


. ١تفاقبتين‏ مبمتين دين الدولتين تكفلان هذا العويل »6 وانفتح 


00 


وسق بعد ذلك من النتائح الاقتصادءة تأبحدة أخرى »؛ وإن 
تكن أخيرة فى مدى قيمتها فى ميدان التطوير الاقتصادى 
للبلاد . تلك هى العلاقات الاقتصادية الجديدة بين الججهورءة 


العر يبة المتحدة والامحاد السوفيتى . فقدكانت خامة قصة العو بل 


ألباب مهما لمز دد من التعاون الاقتصادى المثمر غير المشمروط ١‏ 
وفى الاتفاقية الأولى فى درسمبر ١.84‏ س يقدم الاتحاد 
السوفيبتي قرضا مقداره مر4" مليون جنيه يسدد على ١7‏ قسطا 
/” 











اعتباراً من عام ١9514‏ بفائدة سنوية قدرها ور؟ فى المائة 
وفى الاتفاقة الثانة فى أغسطس 9 -التى عقدت العام 
إنشاء المشسروع شدم الامحاد السوفيقى قرضا مقداره #بقاع 
ملبون حجنيه التتدادد أضا على 9 كيتسلا 2( اعتباراً من 0 
91/٠‏ و نفس فائدة القمن الأول). 


وعنوانا مهد الملاقة الافتمافة اكد ذه وإطازا الما شمن 
فى د ماجة كل من الأتفاقينين عل "أن اتفاق الدولتين نا أل 28 
2 بدافع من العلاقات الودية بين اللمدبن » ورغية فى زيادة 
و'نوط.د التعاون الاقثمادى والففنى سننهما على أساس المساواة 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام التام للكرامة 
والسيادة القومية فى كل من البادبن 6 . 

وفضلا عن تعاون الاتحاد السوفييتى معنا فى ناء السد العالى» 
امتد التماون الفنى والاقتصادى إلى حوانب أخرى » وحاء البيان : 
الذى أعقب زبارة رئيس وزراء الامحاد السوفبتى للحمبورة » 
الم مه ]ده شابلة عتو ل عي لفل و0 سن . 
مز ددا من التوكيد كاة العلاقة الاقتصادية بين البإدين الصدبقين 
ورتضمن عرضا لقرض إنتاج جديد » وعرضا للتماون 

14 





فى استصلاح عشيرة 1 لاف فدان من الأرض الطببة . كل ذلك 
5 فى إطار المساواة التامة » ودون قود مس السيادة القومية من 
* قر س أو عيد. 
5 ولعل خير ما تم به هذا الفصل هو أن نورد نص 
3 .. آلافاقيتين المبمتين اللتين التبت بهما قصة تمويل المشمروع 


75 المظلم 





نْضسارريَمَامَيهَ اليك 
بين الموررريةٌ اعربية لعو اددتاربوشيبق 
فى /ا؟ ميرم 144 
ير قْ شأنقيام امحاد | جمهبوريات السوفييتية الاشترا كية 
تللق" بتقدى الممونة الاقتصادية للجمبوراية المرية المتحدة 
لناء المدحلة الأولى الله المالى -ياسوان:: 
إن حكومة الجمهورية العرية المتحدة وحكومة امحاد 
اجمبوريات السوفييتية الاشترا كية بدافع من العلاقات الودية بين 
البلدين ورغبة فى زبادة وتوطيد التعاون الاقتصادى والفنى يينهما 
على أساس من المساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
والاحترام الكامل للكرامة والسيادة القومية فى كل من البلدين 
ونظراً لما لإنشاء السد العاللى بأسوان منعظم الأهمية الاقتصادية 
القومية لمكومةالجهورة العر ببة المنتحدة فقد اتفقنا فلماال: 
مادة )١(‏ 
تلببة لرغية حكومة الخخهورية العرمة المتحدة فى 'نمية 
اقتصادها القوعى فان حكومة الخبوربات السوفبيتية الاشترا كية 
تبدى موافقتها على النعاون مع حكوءة اجمهورية العربية المتحدة 
فى إثعاة.المرخلة الأولى :من السد العالى اباسوان : 
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وتتضمن هذه المرحلة إثشاء الجزء الأمائى من قطاع السد 
ألر نيسى نفسه بارتفاع 64 متراً و بطول مرا والجزء الخلنى 
بارتفاع /1؟ متراً وطول ٠٠٠‏ مثر وإنشاء أعمال مويل الميناه 
والبوابات والمعدات والآلات اللازمة لهذه الأمال مع ملاحظة 
أن هذه الأعاد تقرببية وسيتفق الطرفان علما فى أثناء عمل 
مباحثات تفاصي ل التصمم أوعندما تدعو الحاجة فى أثناء التنفيذ . 

وتتضمن المرحلة الأولى أيضا مششروعات نحويل الحياض 
ومشروعات الرى وإصلاح الأراضى وذلك لاستغلال المياه 
الإضافية البائجة من هذه المر<لة وسيحدد مقدار المعوثة الى 
سيقدمها الجانب السوفيبى ,الاتفاق بين الطرفين لتنفيذ هذه 
المنمروعات بعد إمام اججمهوربة العر ببة المنحدة أعمال المباحث 
اللازمة لهذه المشمروعات . 

ومن المفهوم نين ألطرفين أن جميع المصروفات التى يشكيدها 
الجاني السوفيتئ سواء كانث لبناء السد نفسه أو لتنفيذ أعمال 
الرى ونحويل الخياص والنى ثم طى حساب القرض ستغطى 
7 حدود مبلغ القرض المقدم وتنا لأحكام المادة (ه)من 
هذا الانفاق . 
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مادة (1) 

حقيقا للتعاونالتصوص عليه فى المادة الأولىمن هذا الاتفاق 
تقوم حكومة امحاد الخهور بات السؤفبيتية الاشترا كية بما بلى . 

(1) تقوم بوساطة الهيئات السوفيتية باإعداد برام تنفيذ 
الأعمال وكذلك الأبحاث و الدراسات اللازمة النْ يتفق عليها بين 
الجانبين بقصد إدخال أية تعدبلات عى 'نفاصيل التصمم قد نظهر 
ضرورتها وفقا لما بتفق عليه مع الجهات الختصة باججمهورية 
العر بية المنحدة على أن يثم ذلك حميعه فى أقصر وقت ممسكن 
وطبقا للشروط والأوضاع الهيدروليكية والبيانات الأساسية 
الوضواعة جمرفة توراه الغواية!المتيطده عر الآ مقي :هده 
التعدبلات مع تصمم السد فى مرحلته النهائية . 

(ن) تقوم وفقا لما يتفق عليه الطرفان بتوريد البوابات 
والآلات اللازمة ‏ مع يموءات من قطع الغيار اللازمة لا 
وكذلك المواد اللازمة لإنشاء وتشغيل ,أعمال المرحلة الأولى 
وما بتصل بها من مشسروعات على أتم وجه والتى لا.تسمروحودها 
بالمبورية العرربة المتحدة . 

(ح) تقد العونة الفنية اللازمة للا نثاء ولهذا الغرض 

ا 








ستوفد العدد اللازم من الإخصائيين السوقييت وفقا لىا فق 
عليه الطرفان . 
مادة (0) 
تقوم حكومة اجنمهورية العرية المتحدة بشكوين هيئة خاصة 
لإدارة المشمروع بعهد إلا بالشئون الإدارية والفنية والمالية . 
ويعهد بتنفيذ الأعمال التى “نطلها حسكومة اجخبورية العر بية 
المنحدة للمرحلة الأولى من السد العالى إلى مقا ولين بتم اختيارهم 
كوافقة الطرفين وذلك على أساس استخدام للعدات السوقيتية 
والإستمانة بالإخصائيين والفنبين السوثييت . 
ويتضمنالعقد الذى درم بين حكومة الخمبورية العر ببةالمنحدة 
والمقاولين علاوة على تصميم ومواصفات الأما لكل التزامات 
المقاولين وكذلك الخدمات والتسهيلات التى تقدمها حكومة 
الميورية المر دة المإيحدة . 
وتشرف الهميئة المشار إلها على المقاو لين للنيقن من قيامهم 
تنفيذ الالتزامات المطلو بة منهم وفقا لنصوص العقد على أن قوم 
من حانها بالنسهيلات والخدمات المنصوص علها فى العقد . 
مادة (8) 
تسكون الحيثات السوقيئية مسئولة عن الإدارة الفنية لإنشاء 


رف 





الأعمال للمرخلة الأولى من السد العالى باسوان وإمجاز كل هذه 
الأمال على أتم وجه وسلامتها وتركيب الالات والمعدات 
وإعدادها للتشغيل وذلك فى المواعد الى شق علما الطر فان 
وبشمرط أن تنى الميثة الخاصة والمقاولون المشار إلهم فى الادة 
الثالثة من نهذا الاتفاق بالتزاماتهم فى أعمال المذاحث والإتشاء 
والتركيب طبةالبر ناج التنفيذ لكشلل هذه الأعمال والذى بتفق عليه 
الطرفان ولهذا الغرض نوفد الميئات السوقيتية إلى اجموورية 
العرية المتحدة خبيرا فنيا ذا مؤهلات مالية مع العدد اللازم من 
لليندسين السوقيدت والفدين والعال المهرة وفقا لانفا قالطر فين. 

وموم الخجير السوقييتى بمعاونة رئيس الحيئة المشار إلبها 
فى الادة ( ") ونم بالاتفاق ينهما تنسيق العمل بين الاخصائيين 
السوقييت وإخصائى اجبوزنة العرنة المتحدة فىالإشراف الفى 
على الأعمال المشار إلا . 

مادة (ه ) 

تقدم حكومة امحاد المهوريات السوقيتية الإشترا كية إلى 
حكومة الخمهورنة العزرنية المتحدة 'فرضا مقداره أربمائة مليون 
روبل ( بعادل الروبل 054؟7الاوء من ارام من الذهب 
الخالص ) وذلك لتغطية نفقات ما تقوم به الميئات السوقيتية 
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فها مختص بوضع بر نامج تنفيذ المشمروع و أعمال البحث والدراسات 
ونسايم الألات والمعدات والواد على أساس الأسعار تسلم للواتى 

يئية ( فوب ) وأيضا نفقات سفر الإخصائيين السوقييت 
عند سف رهم من الإمحاد السوقييتى إلى اجمهورية العر ية المتتحدة 
وعودمم منها وذلك وفقا للمادة ٠‏ من الانفاق . 

وفى حالةزادة العن الإحمالى » للما كينات وللعداتوالبوايات 
6 السابق ذكرها مقدرا على أساس سعر التسام بالموالى 

كيتية ( فوب ) ومصاريف انتقال الاخصائيين السوشيت 
ب مصاريف الحيئات السوقيتية شاملة ما محتاج إليه *ن 
مساعدات فنية ممايدخل نحت هذا الاتفاق» زيادته عن مباغ القرض 
وقدره 4٠٠‏ مليون رويل فان حكومة الجبورية المزية المتتحياة 
تؤدى هذه الزيادة إلى حكومة إمحاد الور نات السوقيتية 
الاشترا كية عن طربق تسلم يضائع من الجيوزءة العر ة.المبحدة 
طبقا لانفاتى التجارة والدفع المع.ول بهما بين الجمهورية العرية 
المتحدة والامحاد السوقيتى ه 

مادة (.") 

تؤدى حكومة اجمهورية العربية المتحدة المبااغ المستخدمة 

من القرض الأمقدم لحاطيقا للمادة ( © ) من هذا الإنفاق على 
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أذ 


إثنى عشم رقسطا سنوي متساويا تبدأ بعد مام من تاريخ إتمام أعمال 
المرحلة الأولى للسد العالى بأسؤان وملء الخزان بحيث لابتأخر 
ذلك عن أول ناير سنة 1454 » ويعتير استتخدام القرض 
بالنسبة إلى الآلآت والمطذات واالواد هو مازخ بوليصة العلحن:. 

أما بالنسبة إلى أداء .نفقات أعمال التصقم والأببحاث 
والدراسات وكذلك نفقات إغاد الإخصائيين السوفيبت إلى 
الجحيورنة اللنرية المنحدة فيعتبر ناريخ إستتخدام القرض هوثاريم 
الفواتير الخاصة بذلك . 

وسعر فائدة القرض هو 5,؟./ ' سنويا وتسرى الفوائد 
من ناريخ استخدام كل جزء من القرض على أن 'تؤدى خلال 
الأشهر الثلائة الأولى من العام الثالى للعام الذى استتخدمت فيه . 

مادة (/1) 

تؤدى حسكومة اجمهورية العربية المنحدة القرض وفوائده 
وذلك بأن تدقع « بالجنيه المصتزي ( تمر الجنيه المصرئ شاو 
/اما هه ,؟ من الجرام من الذهب الخالص ) المبالغ المستعدقة 
فى حساب خاص يفتح فى البنك المركزى باجمهورية العرببة 
المنحدة لمصلحة بنك الدولة لإنحاد الجمهوريات السوقيتية 
الإشترا كية . 

اف[ 








ويحسب سعر الرويل باانسبة إلى انيه المصرى على أساس 
سعر التعادل الذهى دين العملين فى «وم الدفع : 

والستخدم الهيئات السوقيتية جميع المبالغ المدفوعة فى هذا 
الحساب لشبراء سلع من المبهورءة العر بة المتحدة وفقا لاتفاق 
النجارة والدفع المعمول مما بين اجمهورية العريية المتحدة 
والانحاد السوثيتى . 

كا يجوز وبل آية مبالغ مدفوعة فى هذا الحساب إلى جنيبات 
إسترلينية أو إلى أبة عملة أخرى قابلة للتحو بل .فق علها الطرفان 

وإذا تغير سع ر التعادل لاحنيهالمصرى فيعاد من تاريسم حدووتث 
هذا التغيير تقويم رصيد حساب بنك الدولة لإتحاد امبوريات 
السوقيتية الإشتراكية لدى البنك المركزى باجمهورية العربية 
المتحدة طبقاً للتغيير الذى بطر على ما محتويه انيه المصرى 
من الذهب . 

مادة (1/) 

بقوم كل من البنك المركزى باجمهورية العربية التحدة 
وبتك الدولة لإمحاد الخمهوريات السوقيتية الإشتراكية بفتح 
حسايات خاصة لتسحيل العمليات اللمتعلقة باستخدام القرض 
الممنوح وفقًا لهذا الاتفاق وأدائه وكذلك الفوائد المستحقة وفقاً 

ا 








له م ,تفقان على الترتيبات 11-الية والفنية اللازمة لتنفيذه . 
مادة (/9) 
تؤدى حسكومة امهو ربة العر ببة للتحدة إلى الجانن السوقيتق 
جمبع النفقات التى. تتسكبدها الحيئات الوقينية فها ,تعلق بنفقات 
المتكن:واامأ كل وكذلك مصار .ف سفر الإخضاشين السوؤييت 
داخل حدود ابخهورية العربية المتحدة - الموفدين لتقدم 
المعونة الفنية طبقاً لهذا الإنفاق وفقا للشمروط الواردة انود 
الخاصة » وم أداء النفقات المشار إلها عن طر بق إضافة هذه 
المبالغ بالنيه المصرى إلى « حساب اانحصلات »© المفتوح لدى 
البنك المركزى للحهمورة العرببة المتحدة للمصلحة ذلك الدولة 
لامحاد اجتمبوريات السوقيتية الإشترا كية وفقا لإتفاق الدفم 
المحمول بنه بين حكومة ابطبوزانة العرببة المتحدة وإمحاد 
اجمبوربات السوقيتية الإشتراكية . 
مادة )١٠(‏ 
بكون وريد المندات والآلات والمواد وكذلك الفيام باعداد 
المشمروع والدراسات وأصمال البحث وإشاد الاخصامين 
التتوقيبت” 41" لبور 5 العر بة"المتحداة فقا لتتروظ المقواد 
التى تيرم بن الميئات الخاصة باجنمهوربة العر بية الاتحدة والحيئات 
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شيئية الاتصة ووفقا لما ورد بالبند الثالث من هذا الاتفاق . 

ومحدد التتوك يط أخاطةالغاد رن والنوارخ. والاً عنان 
والغمانات الخاصة ,نوع اامدات والالات. ومطابقتها للطاقات 
ال حددة ومسئولة كل من الجانبين فى الظروف الخارحة 
عن إرادة أى مهما ومخالفة أحكام براءات الاختراع وكذلك 
أحكام وشسروط تنفيذ التزامات الجانبٍ السوقيتىوفنالمذا| الاتفاق. 

وتحدد أسعارالمعدات والآلات والمواد النى تسل إلى اجمبورية 
العرية المنحدة من إحاد. الجمبوربات السوقيتية الاشترا كية 
وفقا لهذا الانفاق على أساس الأسعار فى الأسواق العالمية . 

ْ مادة (11) 

مع عدم الاخلال باحكام المادة الخاءسة الخاصة باستتخدام 
القرّض لتغطية أثمان. الآلات والمندات والمواد تسلم,الموانى 
السوفيئية على أساس السعر ) فوب ( م “وريد الآلآت:وااعدات 
والمواد التى بقدمها إمحاد الجمبوربات السوفيتية الاشترا كية 
مؤمنا عللها فى مواتى الجمهورية العر بية المنحدة ( سيف ) . 
وتؤدى مصاريف الشحن والثامين على حدة على أساس السعر 
الفملى وذلك وفقا لاتفاقى التجارة والدفع المعمول مهما بين 
الجمبورءة الغرية المتحدة والامحاد السوفييق . 
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و كون النقل الحرى للمهمات 5 والالات والمواد السابيق 
ذكرها بعاليه وفقا لاتفاقية النقل بالمراكب المبرمة يين البلدين 
تار 14/ 5/مهذا . 

مادة 15 

فى حالة حدوث أى نزاع سن سلطات الجمهورية العر بية 
التحدة واللهرثات السوفشة حول أى موضوع بتصل هذا الأنفاق 
أو تنفيذه .تشاور فى شأنة متاو حتكومق الجمبوزنة العرية 
التحدة وامحاد الجمهورنات السوفيتية الاشتراكية للوصول 
إلى اتفاق بشآن النزاع أو الخلاف للشار اليه . 

اسسرى هذا الانفاق دعل التصديق عليه على أن ثم دلك 
فى أقصر وقت تمكن وبصبح الاتفاق نافذ المقعول من "ادل 
وثائق التصديق عليه فى موسكو . 

حرر هذا الانفاق بمدنة القاهرة فىسنة .م164 امن أسحتين 
إحداهما باللغة العر ببة والأخرى باللغة الروسية ولسكل منها نفس 
القوة القانونية . 
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نص الرِيَمَامَيهَ الثائية ‏ 

بدن امور العريبةَ إديّرءَ وادرجار لسوقييق 
فى /ا؟ ائيس - ون 
فى شأن قيام انحاد اللمهوريات السوقينية الاشترا كية 
تقديم المعونة الاقتصادية والفنية للحمورءة العر بية 

المتحدة لإتمام مشمروع السد العالى أسوان ف.وشمة الياق.. 

إن حسكومة اججهورية العرية المتحدة وحسكومة اماد 
اجمهوريات السوقيتية الاشتراكية بدافع من الرغبة فى استمر ار 
العلاقات الودية بين البلديئ . 

وتوكيدا للتعاون الاقتصادى والفنى بنهما على أساس من 
المساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والاحترام الكامل 
للك رامة الوطنية والسيادة فى كل من البلدين . 

ونظراً. لما لإنشاء السد العالى بأسوان من عظم الأهررة 
الاقتصادية القومية لحسكومة اجمهورية العرية المنحدة . 

وتنفيذاً لما ثم الاتفاق عليه بالخطابات المثبادلة فى 18 5 ١٠7‏ 
من ,نابر سنة +1456 بين رئيس اجمهوربة العر بية المنجدة ورئيس 
حكومة امحاد اخمبوريات السوقيتية الاشترا كية فى شان مساهمة 
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الاتداد السوفييتق فى إتمام إنشاء. مشمروع السد العالى بأسوان 
قد انفقدا على ما بألى : 
مادة ( ١‏ ) 

تبدى حكومة المحاد اجمهوريات السوقيتية الاشترا كية 
بدافع من الغرض فى مساعدة النطور الاقتصادى للحهورية 
العزبئة المننخذة و*لبلة لرغية حكومة الخووارية العريبة المتتحدة ب 
موافقتها على النعاون مع حكومة اجمهورية العربية المنحدة فى إمام 
إنشاء المرحلة النهائية فى مشمروع السد العالى باسوان 6 وتتنتضمن 
هذه المرحلة الأعمال الآنية : 

١ (‏ ) إمام إنشاء السد لقطاعه الهاتى بارتفاع كلى مقداره 
١‏ مثراً من قاع النهر . 

(ن) إنشاء مخطة القوى الكبر بية المائية فى مجرى قناة 
التحويل بالبر الممرقى للنهر بقوة ١,؟‏ بليون كيلوات . 

(ح) إنثاء مغيض سمح بشمرير :"صرف مقداره٠١٠؟‏ ملبون 
مر مكعب فى اليوم بحيث لا.شتجاوز منسوب النخزين187 متراً . 

(ى ) إنشاء خطين لنقل الطاقة التكهربية من مخطة توليد 
الكيرباء بالسد العالى إلى القاهرة مجبد مقداره 0ه 
كيلو قولت وبطول 4٠٠‏ كيلو متر لكل منها بما فى ذلك ثلاث 


الى 


أو أربع محطات محولات وإنشاء خطوط لنقل الطاقة ذات اليد 
3٠١/15‏ كيلو قولت و يطول حوالى ٠٠٠١‏ كيلو مثر بما فى 
ذلك ٠١‏ إلى ؟١‏ محطة #ولات . 

(ه) مششروهات الرى والإصلاح فى الأراضى المرنبة على 
مباه السد العالى والتى متاحتها » ” مليون فدان شاملة الأراضى 
المرتية على المرحلة الأولى للسد العالى . 

مع ملاحظة أن هذه البيانات مبدئية وسيتفق ليها الطرفان 
أثناء إجراء مباحث تفاصيل التصميم أو عندما تدعو الحاحة 
أثناء الششفك < 


مادة 3 ( 

تحفيقاً لتعاون المنصوص عليه فى امادة. الأولى .من هذا 
الانفاق تقوم حكومة امحاد اجمهوربات السوقينية الاشترا كية 
بما يلى : 

( | ) تقوم بوساطة الحيئات السوقينية بإعداد التصميم الكامل, 
ورسومات التعغبل والمواضفات|.وقاكة الككيات:.وذلك:طيقاً 
للأوضاع الحيدرو ليسكية والبيانات الموضوعة معرفة اجمهورية 
العربية المتحدة وعند الاقتضاء القيام بالأبحاث والدراسات 
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اللازمة فضلا على .وضع خطط تنفيذ أعمال إتمام السد العالى 
فى قطاعه النهاتى طبقاً للمتفق عليه . ظ 

ويجب إتمام حميع هذه الأعمال السابقة فى أقصر وقت 
تريكن: خاب تتسنى إممام إنشاء السد العالى إلى منسوب ١58‏ مثرا 
فى هام ١4537‏ وإمامه فى قطاعه النهاتى . 

(ب)تصميم وصناعة وتوريد وإقامة جميع البوابات بالملحقات 
الميكانيكية والسكبر بية اللازمة لنشغيلها مع تقدي ما محتاج إليه 
من قطع الغيار اللازمة . 

(<) تصمم وصناعة وانوريد وإقامة واختيار تشغيل جميع 
معدات الحطة السكبر بة المائية والنوابات اللازمة لها ميث شحقق 
إتمام وتركيب وحدات الحطة والبوابات وإعدادها جاهزة 
للتشغيل طبقاً للبر ناج الآبى : 

أولا : الوحدات الثلاث الأولى فى عام /51 ١‏ 

الفا اا « أآلثانبة م « لم5١‏ 

مالا : 2 « آلثالثة « « 4و١‏ 

لها 2 « الراحة ج « .لايه١|‏ 

وكذلك تصمم وصناعة وتوريد وتركيب واختيار حميع 
المعدات اللازمة لخطى. نقل الكهربا بمجبد. 5٠0/4٠٠‏ كيلو 
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ولت و بطول 9.٠‏ كيلو متر سكل منهما من أسوان إلى القاهرة 
« باستثناء إنشاء وتركيب الأبراج الحاملة » لالخطوط » با فى ذلك 
لاث أو أربع محطات محولات مزودة اخجيراء التمن بشن اللازية 
لتنظم الجد وكذلك: خطوط نقل . الكهريا ,.ذات, الجهد 
١/11‏ كيلو فولت والبالغ طولما ٠٠٠١‏ كيلو متر ويا 
عا فىذلك من ١١‏ إلى ١١‏ محخطة محولات شاملة لأجبزة المواصالات 
والوقابة ومراكز :وزع الأحمال التى تعمل بنظام الموحات 
الجاملة . . كل ذلك طبقاً لما ينفق عليه الطرفان وبحيث ,شحقق 
تشغبل خط واحد ذى حيد كيلو قولت والخطوط 
ذات الجيد 55٠/187‏ كيلو قوات. البالغ طولها 0.٠‏ كيلو 
متر تقر بباً خلال عاء/ا5 ١‏ . أما الخطالثالى ذوا يد 5../4٠.٠‏ 
كيلو قولت فيتم نشغيله خلال عام 1454 . 

وكذلك :وريد جموعات كافية من قطع الغيار جميع المعدات 
المذ كورة عاليه . 

(5):وريد وتركيب الات الإنشاء الإضافية اللازمة ل مام 
مشمروع السد العالى فى مرحلته النهائية بالإضافة إلى المواد اللازمة 
لإهام مشمروع السد العالى والتى لا تتوافر فى اجمهورية العربية 
المتحدة » وذلك على حسب المواعيد التى فق علما . 





(ه) تقد.م المعو نة الفنية اللازمة للا نشاء » ولهذا الغرض 
ستوفر العدد اللازم من الإخصائيين السوقييت وفقا.ما ينفق 
عليه الطر فان . 

(و)تنتقديم المءونة الفنية اللازمة لندرب الفنيين العرب 
فى الاتحاد السوقيتى أو فى المهورية العرية اللتحدة لأعمال 
تعلق بمشروع السد العالى وذلك إذا ما رغبت حكومة الخبورية 
العر ئة المنتحدة . 

( ز ) قيام الميئات السوفيتية بالأعمال التى تنطلب خبرة خاضة 
والق تمحدد طبيعتها وأسش القيام مها فى الخطابات المتبادلة بين 
اللارفين عند توأقيم جذهء الاتفاقية . ١‏ 

(ح)إخراء الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة السد 
وكذلك الاختبارات النهائية على البوابات ومحطة القوى السكهر ببة 
المائية عندما ,صل منسوب التخزين إلى درحته القصوى وهو 
ا متراً . . ومن المفبوم أن هذا الوضع سوف لا بتاخر 
انبيه راعا 1205 . 

(ط) توريد وتركيب وانشغيل المهمات الميسكانيكية 
الكهربة اللازمة لمشمروعات الرى وإصلاح الأراضى المنوه 
عنها فى المادة الأو للى من هذه الاتفاقية . 
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ومن المفبوم أن التواريخ المذ كورة اليه قد نبت على 
أساس قيام الجاني العربى بتقديم اديانات اللازمة ومحقيق 
قيامه بالالتزامات المنصوص علها فى هذه الاتفاقيةوما بم الانفاق 
عليه بين الطر فين . 
مادة ”!ا 
تقدم حكومة انحاد اجنمبو ربا تالسوقيتية الاشترا كية إلى حكومة 
الجبورية العربية المنحدة قرضاً فى حدود تسعائة مليون رو بل 
« عادل الروبل 54١5"5؟'؟و٠‏ من الجرام من الذهب الخالص 
وذلك لتغطية نفقات الهيئات السوفيتية فها ختص :: تصمم اشمروع 
وآغال لمحت لاع انراك يتويد تكن الى لباق ويوجنات 
التوليد السكبر سة المائية والمعدات والمواد وفةا امادة الثانية 
من هذا الاتفاق على أساس سعر التسلم للموالى السوفيتية «فوب» 
ومصارنف اتنتقال الإخصائيين السوفيت الموفدين لتقديم المعونة 
الفنية طبقا لهذا الانفاق من وإلى امهو رءة العر ببة المتحدة . 
وفى حالة زيادة التبكاليف الإحمالية لما ورد فى البنود السابقة 
عن مبلغ القرض المحدد فى هذه المادة ب 4٠٠‏ ملبون رويل » 
فان حكومة اجخمهوربة العربية اللماتحدة "نؤدى هذه الزيادة إلى 
حكومة اتحاد النمبوريات السوفيتية الاشتر! كية عن طرق تسلم 


// 











ضائع من اجمهوربة العرئية المتحدة طبقا لاتفاق النجارة والدفع 
المعمو مهنا ين “ليور ب الدزايئة؟ المتبحدة' وحكزاية اتاد 
روليات اللوفنة الاسنيا 5 


مادة ( 8 ) 

تداق حكومة احميوة العر بية التحدة للبالغ الستخدمة فى 
القرض 5 فى 5 للمادة الثالئة من هذا الاتفاق عاق 
وشعدالباق ولام مخطة القوى ازج 50000 
مليون كيلوات عى ألا بناخر ذلك عن أول نابر سنة 181/٠‏ . 
5 فى إمام الأجزاء المتبقية من المشمروع فيؤدى بشمروط 
ادقع نفسها بعد عام عن تاريخ إعام هذه الأمال كافة ححيث 
لآ ,تاخر ذلك عن اول نابر سنة /ال41 1 . وسعر فائدة القرض 
هو ور؟ ٠].‏ سنوبا ونسرى الفوائد من ناريخ استلام كل -جزء 
من القرض على أن نؤدى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
التاى إلى العام الذى استحقت فيه . و عتبر ناريخ استسخدام القرض 
بالنسبة إلى الآلات والممدات والمواد تاريخ بوليصة الشسحن 
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أما بالنسبة إلى أداء نفقات أحمال التصمم والبحوث والدراسات 
كتلك قات إلغاذ الإسنا تي السؤليت إلى اوري ره 
الملحدة فيعتبر تاريخ اسستخدام القرض هو تارم الغو أ تبر 
الخاصة .ذلك . 
هادة ) 6 ( 

فيا عدا ما هو وارد فى مواد هذا الانفاق سرى أحكام 
ءءء 116٠١6‏ 6”؟ من اتفاق قيام التحاد 
اللمووزنات السوفييتية الاشراكية بتقديم المعونة الاقتصادية 
والفنية للجمهورية العربية المتحدة فى بناء للرحلة الأولى من 
السدالعالى بأسوا زو الموقع فى /الامن ديسمبرسنة .1484 . كانسرى 
الأحكام والغمروط الواردة بالخطابات المتبادلة بين الطرفين من 
تاريخ توقيع الاتفاق المذ كور نفسه وتعتير حجزءاً لحز ا من 
هذا الاتفاق . 


مادة ( |" ) 
«صدق على هذا الاتفاق فى أقصر وقت تكن وتصبح نافذ 
المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه فى القاهرة 
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اإراناةا 


حرر هذا الاتفاق بمدنة موسكو فى .يوم 79 أغسطس سنة 
من نسختين إحداها بالاغة العر بية والأخرى باللغسة 


الروسية ولكل منهما القوة القانونية نفسها . 


عن ةكومة 
الجبورية العربية 
الشحدة 


موسى قن 


وه 


ش عن سمكومة 
اتاد اججبوريات 
السوفيتية الاشترا كية 
ى ٠‏ 5 : د يلوف 
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العسبواليقاى 
مئ الؤاركل[ف 








اللا 





5 ا نسي لض 


عالء ىْ الفصول السابقة الفكرة الى شوم علها 
مشيروغنا الكيين”"» فكرة التحزين المستمر » 
وسينا خلال ذلك كيف أن السد العالى ستبر المشمروع الثالى 
خل تلك الطائفة من المشكلات السكبار التى يضعها النيل العظم 
أمام كل من'بنصدى للاستفادة التامة من مياه الزاخرة . وتنا 
خلال ذلك أضا مميزات هذا المشروع الككبير إذا قورر”ف 
اممثمروعات الى 'تضمنتها البرامج القدئة لضبط مياه النيل . 

م استع رضنا بعد ذلك النتائح الاقتصادة الرائعة التى محمققها 
لنا السد العالى : مياه مضدونة لرى الأراضى الطخالية وأراض 
واسعة جديدة تضاف إلى زقعتنا المزروعة » ومناطق واسءة 
حول من نظام الرى الحو ضى إلى نظام الرى الدانم » ووقاءة 
نامة من خطر الفيضانات العالية 6 وطاقة هائلة من الكيرباء + 
واستقرار فى مساحة الأرز كل عام ٠.‏ ومكاسي,أخرى .قد :تقل 
فى قبمتها الاقتصادية عن قيمة النتائح السابقة ولسكها. نسهم. على 
كل حال فى زيادة الدخل القوى » وتزيد من جلاء الفكرة 
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التى سكونها الباحث عن مششسروع السد العالى : صورة مشروع 
لاق متعدد الأقراش ه كناد عازه مفت إلى كل ميدان من 
مناديق اما فى|الأوضن الظية. : 

م أشيرنا إلى ممشكلة نقص الطمى ومشكلة الدحر النى يواحهنا 
بها هذا المشروع الضخم » مستهدفين إزالة ما قد يعلق فى أذهان 
البعض من نصور خاطىء لآ بعاد هائين المشكلتين . و بعد محاولة 
سمربعة لتصوير مزايا السد العالى الاقتصادية بلغة الأرقام تلك 
المزايا التى تتضاءل أمامها نفقات المشمروع. ‏ ختمنا الحديث 
بمجولة حول قصة تموبل المشسروع » مستهدفين إبراز معانها 
ونتاجها » تلك النتاتح الى نطوى بعضها على كسب مادى كبير 
للبلاد حقق فعلاو المشمروع لابزال مشمروعا نبحثله عن الغوبل. 

د عد 

ولعل القارىء .توق عد ذلك إلى الإلمام بمخلاصة عما امخذ 
من خطوات فى سبيل حنى تمرات المشروع » فون مثل هذا 
الإلمام أمر شبغى فها نرى أن بكون جزءاً من الذخيرة الثقافية 
لكقل :نان تظللة أعاء ده البلاة*. 

ومنذ بدأ تنفيذ مسروعنا العظم نطالعنا الصحف. بفيض 
من أنباء التخطيط للمشسروعات العديدة الى نسنتبع بناء السد » 
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ومخاصة فى مبدان الزراعة 6 بل مجاوز_الأمر مرحلة التتشارط 
واتخذت خطوات واسعة فى تنضشذ هذه المشروعات » فى الصعند 
والدلثا على حد سواء . 

ذلك أن السد العالى » على التحو الهندسى الذى نفد بهه 
تابح الاستفادة عق كلتمن عر اقل أن اكتمق المشمروع 
وبرتفع بناء السد إلى أقصاه » إلى ١١١‏ متراً فوق قاع النهر ٠‏ 

ولا .بد إذن من تكوين فكرة عن مر احل تنفيذ مشروع 
السد نفسه » حتى يملن أن نفهم خطوات "نفيذ المشمروعاث 
المترتية عليه » أو نتابع ب بعبارة أعم ‏ <طوات محقيق 
النتانح الاقتصادية لبناء السد ؛ <تى مالايحتاج منها إلى مشمروعات 
خاصة مثل منع خطر الفيضانات العالية وزيادة طاقة السكورباء 
المولدة من سد أشسوان . 

ودون الاخولافى قعسلات فية نت فد تلكوان مرب 
لاقارىء - ومع الاقتصار على عدد قليل من الأرقام ‏ فا 
أكث الأرقام فى هذا المشمروع الضعتم ‏ يكن أن نلفت النظر 
إلى الحقائق الآنية » التى تنكنى لفهم ما نرعى إليه فى هذا القسمم 
من موضوع الكتاب . 
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أؤلا.: ,تالف مشصروع اليد المبالى :من املاثة_اأجزاء 
رنيسية جنق : 

انيم عدي 

(ب) قناة التحو بل با نفاقها . 

(ح). محطة توليد الكورباء وملحقابها . 

وحسم السد هو ذلك البناء الهائل الذى .سترض مجرى 
النبر فبقفله إقفالاً ناما » فهو مصمت يلو من العيون . وقناة 
التحويل هى كا بدل ابمها القناة اللازمة لتحويل مياه النهر إلى 
طربق جديد فى منطقة بناء السِد :. فهى تبدأ من جنوب السد 
سب من أمام السد كأ عبر الميندسون ب وتنتهى شماله . أى 
خلفه فى الاسطلاح المندسى أى .بين جسم السد العالىو جسم 
سد أسوان . وانتوسط هذه القناة الملكشوفة جموعة من الأنفاق 
شقت فى الصخر الصلد » لضبط تمرير المياه خلالها حسب الطلب 
عن طر بق السوابات الحائلة الى تشحكم فى فتحانها . أما محطة 
السكبرباء فوقعها حت مخارج هذه الأنفاق » وستولد فها. الطاقة 
الدكبربائية الكبرى نتبحة لسقوط الاء علها من هذه المخارج . 
ونظراً لأن عدد هذة.الخاوج عنا إثنا عصر مخ رحا فسوف نكون 
هناك اثنا عشير « تزيينا 4 أو وحدة لتوليد السكهرباء » تركب 
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على ماحل كا سئرى . وعل الثيار السكبر بأتى إلى حيث يمسكن 
الاستفادة به » لا بد بالطبع من أسلاك ضخمة محملها أبراج » 
ولا بد لهذه العملية من « محولات »© لفوة التبار فى الطريق . 
وتضمن ذلك إنشاء خطين كبربائيين بين أسوان والقاهرة . 

انياً : ببنى جسم السد فى الاء » فى جوض خخ زبن سد 
أشوان ه حك صل غَنى آلماء إلى نحو م مترا » فان السد 
برتسكز بالطبع على قاع مجرى النهبر . وقد استخدم فى هذه 
العملية عدد من الصنادل الضخمة التى تصل حمولة الواحد منها 
إل خمليثة طن : والذين زَارّوَا السد العالى قد راعبم. بلا شك 
منظر “تلك الصنادل الهحائلة » ( الجبارات 4 كا سمتها العاملون 
فى بناء السد ) »6 وهى تقطع النبر على طول موقع جسم السد 
وأتقف عند نقط معينة سب الخربطة » فقا » فتلق بحدوانها 
من الصخر ف الماء 6 أو .نفتح جوفها فتسقط منه الْولة » كل 
ذلك بطر بقة !| لية . 

وبلاحظ فى الوقت نفسه أن قاع المجرى ليس من الصخر 
الصزد 6 بل هو من الرواسب الهربة النى حاء بها النيل نفسه 
فى فترة من ناريخه الطوبل الحافل بالتقلبات » حاء ها بسمك 
كير صل إلى حو 3١١‏ أمتار كاملة ! ومعنى ذلك أن الأساس ' 
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الصخرى الصلد بقع على حمق كبير ييحت مجرى الهر اخالى . 
ويتضمن 'نصمم السد لذلك إنشاء قاطع رأسى متين يخترق هذه 
الزواعن السسكة حى, صلا ذلك الأساس العترى- , وده 
الظروف نجعل عملية وضع أساس حسم السد عملية دقيقة 6 خاصة 
وأن عرض قاعدة هذا السد ,صل إلى محو ألف متر ( وسيقل 
هذا العرض بالطبع كا ارتفع بناء السد حتى بكون بحو 4٠‏ مترا 
فقط عند قة السد ) . 

وتقضى الاعتشارات الحندسية فى هذه العملية الدقيقة بناء 
القاعدة ضى نسق خاص » سدأ فيه بناء طر فا ( السد الجزتى 
الأمائى » والسد الى الخلنى ) وبلى ذلك ناء الجسم الرئيسى 
للسد نين هذين الطر فين اللذين عتبران جزءبن لا تحزءان 
بق عبين الافن.. 

وعلى هذا النحو تم عملية ناء الجسم الرئيسى فى مياه 
را كدة » فيستبعد شلك تاثمير التبارات المائية على هذه العملية» 
الخطيرة » هذا فضلا عن ضرورة السد الجزتى الأمامى لتحويل 
النبر إلى مجر ىجددد ؛ وقيمة السد الجزتى الخانى فى منع دخول 
انين الحمدلة بلطم إلى مواضم رجاء الي الزتدني / 

الثا : فى ١4‏ مايو 1454 » وهو اليوم المشهود الذى ثم 


44 
© فى 
م 








فيه تحخوبل مياه النهر إلى 'قناة التحوبل »كان قد سم بناء السد 
الجزتى الأماعى إلى ارتفاع نحو +" متراً فوق قاع النبر . وفى 
ضوء ماذكر ناه فى النقطة السابقة غن عمق بحيرة سد أسوان 
ندر ك كيف أن الجزء الذى ظهر على سطح الماء من هذا السد 
الجزئى هو نحو مترين . ولكنه على كل حال قد أقفل مجحرى 
النبل إقفالا تناما » وتذفقت مياه النبر إلى القناة الجاننية التى كان 
قد تم حفرها بأنفاقها العظيمة » والتى استخدمت الصخور 
الناجة من حفر ها فى ناء قاعدة السد . 

وفى الوقت نفسه كان قد ثم بناء أساسات محطة السكهر باء 
الكبرى نحت مخارج الأنفاق . 

1 كذ هذه المرح<لة 6 يواصل ناء جسم و 
وتستشكيل عمليات الكهر باء » حتى بصل السد إلى أقصى ارتفاعه 
(١11مترا‏ فوق قاع النبر ) » فى عام ١554.‏ »© وانصل طافة 
التكبرباء إلى أقصاها ( ٠١‏ “مليارات كيلوات/ساعة أستواً ) 
فى عام «؟/181 . 

وفى ضوء هذه الخلاصة نستطيع الأو ا نسيهن الاعية 
من التفصيل فى التر”يب الزمنى لنتائح المرحلة الثانية من المشمروع. 
فان جى العار بدأ م أسلفنا س قيل أن يستسكيل بناء 


واء ١‏ 
د . 





جسم السد» وقيل أن تستكيل ساح التكرر يا رقن هنا 
الآرتيب/ إذن أص ضرورى 4 السد العالى فى التنمية 
الاقتصادة للبلاد . 

لنبدأ بماء التخزين » الماء الذى تن فى بحيرة ناصر » 
والذى .سبمكن بفضله إحباء أ كثر من مليون فدان من.الأرض 
الجديدة » إلى حانب إرواء الأرض اللالية وتحويل الحياض 
إلى نظام الرى المستديم . ( شكل ”7 ) . 

فن الطبيعى آنة كلا ازداد جسم السد ارتفاعا » ازداد مايحجز 
أمامه من ماء فى حوض التخزين » وهكذا فنى هذا العام 
(1414 )4 بعد بضعة شهور » بصل ارتفاع السد إلى 45 مثرا 
فوق فاع النبر . والمقصود هنا ارتفاع السد الجزبى الأمامى 
الذى كان قد وصل إلى ارتفاع 85 متراً فى ١4‏ مايو من هذا 
العام » فالعمل بمجرى فى الوقت نفسه فى بناء السد الخانى و ناء 
الجسم الرئنسى للسد . ولكن لنترك منذ الآن هذا النوع من 
التفصملات الحندسية » فالذى سنينا هو أن مجرى النهر الذى 
أقفل إقفالا ناماً منذ منتصفمايو هذا العام سيءترضه سد ارتفاعه 
خمسة وأريعون عر فوق قاع المحرى » أى ما بعادل منسوب 

١ 








ٍِ ييا 

8٠‏ مثر]7 "١‏ 6 أو ما بزيد على منسوب سد أسوان شحو غشسرة 
المكعبة 6 أو ما يزيد على ما مخزنه سد أسوان نحو ثلاثة 
مليارات ونصف مليار . وهكذا شدى البدء بالاستفادة من 
مياه السد العاللى فى جمليات الاستصلاح . 

وتزداد الأرقام تساغاً بعد ذلك : فى العام القادم ( 1556 ) 
يصل ارتفاع السد إلى نحو ٠ه‏ مترا » فيتسى مخزين ١١‏ مايار 
مثر مسكعب . 

وفى العام الذى بليه ( 1955) يرتفع السد إلى نحو ستين 
مترا فيتسى خزين ١‏ مليار متر مسكعب من الماء . 

وفى عام 1 برتفع السنذ إلى دلامثرا 6 وهذا سعادل 
منسوب ١88‏ مثراً . وعندئدذ يبدأ النتخزين المستمر » إذ يكن 
9 ال لب نون ىلا01 رامين 
ين منسوبى 149 و 10/8 مثراً ديد رو واوولنب 
أو النتخز بن الأشام والى شد شحو ١‏ ملبار مثر مسكعب 
فى العام » وسكنى ع سنوى ثابت فى حميع 


١ (‏ ) المقصود بالمنسوب الارتفاع فوق سطح البحر . والمنسوب 


عند أسوان (منسوب فاع النهر ) هو نحو 5م متر| وبأإضافة ارتفاع ظ 
جسم السد إلى هذا الرقم محصل هلي رقم منسوب السد . 
نذا 











السنين” عادل متوسط الإبراد الستوى للثبر خلال الستين 
عاماً المأضية . 

وأخاراً » فى عام 4 ؛ يصل السد إلى أقصى ارتفاعه 
١‏ مترا فوق فاع النهر:» أو ماسادل منسوب 145 متا . 
ويستمر السيد فى آداء أولى وظائفه العظمى » وهى مخزين 
ما يفيض من السنين مالية الإيراد للانتفاع به فى السنين شحيحة 
الربراد: ولا يلبث أن بصل التخز ين 9 أقصى المنسوب 
المسموح به وهو 185 متراً ( شكل *) . 

وستمر السدالعالىفى إعطاء خيراته فى كل مجال مدة لا تقل 
عن حمسمائة عام . 

مراحل التخزين فى محيرة ناصر 
ارتفاع السد | الارتفاع المعادل كية ارون 

السئة | فوق قاع النهر | فوق سطح البحر |( بليارات الأمتار 
( بالأمتار ) | ( بالأمتار) الكعبة ) 


4 أجأدل 15 الا 4 
1١1 ١ 6, ١ 56‏ 
١! 55‏ و ١45‏ 0 
/اكة ١ 665 ١/٠ ١‏ بلع التذزن للستمر 
1١ ١‏ 4 | استبار الغزين بق 
منسوب ١819‏ مترأ 
ااا 








نمال" المي العالى إذن عل! الأ يولك" #احى قبل أن بكتمل 
المشمروع . 

فيا رتفاع جيه البسيد عاما بعد عام تقل أخطار لنضانات 
العالية » <تى مختق كاما اشداء من 1454 . 

وتد التأثير الخير إلى السكبرباء النى نولد اليوم من خزان 
أسوان » فتتناقص فترات النمطيل التى تتعرض الحا محطة كبرباء 
هذا الخزان عند كل فيضان وتثزاءد نتيحة لذلك كفاءة مصنع 
السواد الذى ,عتمد على هذه الكهرباء الموسمية ( مصدم كيا 
بأسوان ) » والذى بتعظل العمل فيه الآن حين متح عيون. سد 
أسوان بقصد عر بر مياه الفيضان قبل بدء النخزين 6 فلا يكون 
هناك فرقفى مستوى الماءأمام السد وخلفه » أى بتلائى سقوط 
الماء اللازم لإدارة الترتيبات وتو ليد اللكهر باء . 

أما اتداء من العام الحالى ( 1454 ) فان الارتفاع الذى 
.صل إليه السد الزتى الأماعى من السد العالى « ه مثراً » » 
وإ نكان لا ,كنى لجز كل مياه الفيضان ‏ فتترك فى معظمها عر 
كالمعتاد فى هذا العام ب فسوف بؤدى إلى إمكان بدء النخزين 
مبكراً عن تاريخ بدء ملء خزآن أسوان نحو أسبوعين 6 
ودذلك تقل فترة تعطيل مخطة كهر باء سد أسوان . 

1 








وفى الأعوام الثلاثة التالية يزداد السد العالى ارتفاعا فيزداد 
ذلك التسكير بموعد حجز الماه أمامه » و تتنافص فترة تعطيل 
تلك الخطة باطراد . دتى إذا حل عام 1454 فا كتمل بناء 
السد » أصبحت كبر باء سد أسوان مستمرة طيلة العام » 
وذلك برتفع إنئاج مصنع السماد « كيا » من 4٠٠‏ ألف طن 
إلى نحو ٠٠م‏ ألف طن . 


خباض حول انلام المع ادر :' 

منذ خرج مشسروع بناء السد العالى من مر <لة التفكير إلى 
مرحلة التنفيذ أخذت الاستعدادات مجرى لطن تمار هذا الشمروع 
فى مناطق الحياض . فان تحويل هذه المناطق إلى نظام الرى 
الدائم ,تطلب بطبيعة الخال طائفة من الأعمال المهمة كحفر 
البرع الجديدة ؛ وإنشاء القناطر » وإنشاءمحطات الرفع 6 وغيرها 
مرخ الغباوعالت ١‏ 

ولام هذه الشمروعات عى مرحاتين تستغرق أولاها سنوات 
الخطة امّسية الأولى الى بدأت فى عام 1410/1569 وتتهى 


المرحلة الثائية خلال الخطة الخسية الثانية التى "بدأ فى عام 
145 . 
١6‏ 





والمقرر فى البرنا الموضوع للمرحلة الأولى أن تم إنجا 
المشبروعات اللازمة فى مساحة محو ٠..رءءىلم‏ فدان تتنحصر 
بين الحذود: الجدوبية, لحافظة قنا. «حيك بلدة. مزلرية النسباعية 
جنوب قناطر إسنا نحو ٠١‏ كيلو مثرا 6 وبين بلدة صليبة 
الحرق قرب ديروط . 
ومعظم غده امتاخ (+مة ا بروى فى الوفت 
الحاضر ريا حوضباً خالصا » و يتوزع الباق بينحياض بها مساق 
ارى الحبوب ١٠(‏ ألف. قدان )© وأراض تروى ريا مزدوحا 
( 50 ألف فدان ). 
وقد رأنا أن التتخز بن السنوى فى جحيرة #اشترا اسيجنا!! اميد 
فيضان هذا العام »)١1454(‏ وأن ارتفاع السد سوف لا كون 
كافيا لحز كل مياه الفيضان . ومعنى ذلك أنه سيمكن تمر بعض 
أراضى الحياض بماء الفيضان 6 و بتعذر ملء بعضها الآخ رهذاالعام 
وتنعكس هذه الاعتبارات فى برنامج «شروعات الرى فى 
محافظات الحياض . وهكذا حاءت الأولوية فى التنفيذ للأراضى 
الى تمدو وها تعوسنا يهان جنا الحا ضرا هازمل الى 
الدام فمأ اعتمارا من العام القادم 6 عام 6 . 
وتبلغ مساحة هذه الأراضى نحو ٠٠‏ ٠ر٠٠هة‏ فدان تغطى 
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أراضئ الخياض ال قر رحو يلها فى الخطة المسية الأولى بمحانطى 
سوهاج وأسيوط وجزءاً سيراً من محافظى قنا ( نحو ١‏ ألف 
فدان فى حوض جمهود ) . 

أما المساحة الباقية وقدرها محو 8.٠١‏ ألف فدان - تقع 
فالبيتها فى محافظة قنا س فيمكن ريها حوضيا هذا العام » ومن 
نم 'تضمن البرناج المرسوم إنمجاز مشسروعات الرى اللازمة فور 
الاتباء من مشسروهات المساحة الأولى '. 

وفى خلال الخطة النسية الثانية ,تم إنمجاز مشمروعات الرى 
فى النسبة الصغيرة التى ستبتى من" أراضى الخياض والى تبلغ 
مساختها حو ١٠١‏ ألف فدان لا بروى متها الآن ريا خوضيا 
خالصا إلا مساحة صغيرة ( تخو .٠..ر؟؟‏ قدان ). 

كا ”تتضمن الخطة الخْسية الثا نية تنفيذ كل مشمروعات الصضرف 
اللازمة فى جميع مناطق الخياض . 

ويتضمن برنا المرحلة الأولى الرى من ثلاث ترع رئيسية 
تستمد مباهها من أمام القناطر الكبرى المقامة على تمر النيل ١‏ 
وهذه الترع هى : 

)١(‏ ترعة السكلاية الجديدة ( وطولها محوه؟؟ كيلو مترا) 

(ب) ترعة جع حمادى الغرببة ( وطولها محو١١5‏ كيلومترات) 


١ ١و/‎ 








(ح )ترعة أصفون ( وطولها محو ه؟١‏ كيلو مثرا ) 
هذا إلى حانب ست ترع أخرى أصغر » و حو تسعائة ترعة 
فرعية لاتوزيع ( بصل جموع طولها إلى حو 5٠٠٠‏ كيلو مترا ) 
فضلا عن تعديل ترعة نجع حمادىالعمرقية خدمة مساحة فىم ركز 
أنوب تروى حاليا بالنظام المزدوج والنظام الحوضى الخالص » 
وإنشاء ما بازم هذه الترع من قناطر وسحاراتٍ . 
كذلك يتضمن مشسروع المرحلة الأولى إقامة “لاث محطات 
رفع على النيل هىبحطات طامبات العساء والمراشدة » والكلاية 
القديعة » وذلك لرى الأراضى العالية ( التى صل مساحتها إلى 
حو ١م‏ ألف فدان ) » فضلاعن اربع محطات أخرى تقام على 
الترع الرئيسية (9؟ لرى الأراضى العالية الواقعة فى زمام هذه 
الترع والتى 'تبلغ مساحتها محو ١١8‏ ألف فدان . 
ومن المقررأن تنتهى أعمال المرحلة الأولى التى تباغ نكاليفها 
نحو 4٠‏ مليون حنيه فى شهر ,بونيه 1554 © ليدأ العمل فى 
المرحلة الثانية التى تتناول #ومل المساحة الصغيرة الباقية من 
أرض الخياض . 
د ا 


)١(‏ هى محطة الغر برة على 'رعة اصفون ومحطة بنى جميل على ترعة 


جم حمادى الفر بية ومحطتا المعلا والحبيل على ترعة الكلابية الجديدة , 
م١١‏ 








وهسكذا يطلع على أزض الخياض فى الصعيد خْر حباة 
جديدة » إذ تتحول إلى نظام الرى الدائم كل خيرانه ومزاياه . 
وتنى إلى غير رجعة منظر الخياض عند كل فيضان وقد 
استحالت إلى مسطح مانى كبير تقوم فيه هنا وهناك قرى 
محاصرها المياه من ميع البات » فاذا امحسسر الماء بذر الحبي 
ابتغاء الحصول على محصول وحيد فى العام . 

ويمختى محك أحاب الآلات الرافعة ف صغار المزارعين. » 
سمون لمع بالمام واعيظ الأسمار لرزي تلك الننية الصفيرة من 
الأرض الى تزرع مرة أخرى فى صيف كل عام . 

ومختنى 'نلك البطالة الطويلة المفروضة على العمال الزراعيين 
أثناء فترة الصيف إلى نصف العام وتستحيل الخياض خلالها إلى 
فلوات مبشققة .لا زوع فيها ولا ضرع ب ومع :البطالة مق 1مارنها 
من مجخرة مفروضة أو نزوع لارتكاب الجريمة أو استسلام 
لحياة من الشظاف والانتظار . 

وتنبئق صورة جديدة » اندر الأرض فيا خيراتها على 
مدارالعام » و .تيسرفها رفع نسبة مابزرع من حدائق وخضروات 
وتزداد فها مساحة الذرة الشامية » بل ومساحة قصب السكر 
ذلك المحصول النهم فى متطلباته من الماء . 





الحرمان . 

ولن يخاو الأمر بالطبع من بعض المقكلات التى تننظر فى 
ظل نظام الرى الداثم » حك طبيعة هذا النظام » مشكلة 
إنجال الثربة باستمرار زراعتها » وانقطاع الطمى السنوى عنها ؛ 
واحال خطر البعوض الحامل الملاريا فها . ولكن ضرر هذه 
الممتكلا تلا بعد شيعامذ كوراً إلى حانب ما يننظر من رات . وهى 
إلى ذلك لمعازت فد وجيت هن قثل' فى 'مناطق الرى الذام 
القدعة » فن وراء أراضى الخياض إذن رصيد من التحر بة بعين 
على العاس خير الحلول . و حك هذه التحر ءة » والتصميم على 
الاستفادة منها » كان ذلك القرار الحكم بقيام المتمروع أساسا 
عل نظام ]ارى الرقع من رع تحفض اسنتو اها عن متسوى 
الأرض حولها معظم العام . 
النو م الجر بره : 

عراة أخرى هن بمرات السد العالى حصلت علبا البلاد ؛ فى 
ذلك المشمرعو الكبير الذى بعتب تغبيرأ مسيماق حغرافة العمران» 
مشمروع تمجير سكان النوبة إلى منطفة كوم امبو فى محافظة 

١٠ 





أسوان .وقد شهدت النوبة المصرة ؛ ذلك الشمربط الضيق الذى 
يمند على ضفتى النيل زهاء *هل كيلاو مثرا إلى الجنوب من 
أسوان -- شهدت من قبل مياه النهر تغمر قراها رويدا رويدا 
لات مرات فى خلال هذا القرن نفسه : مر ة عند إنشاه سد 
أسوان عام 14.١‏ » وأخرى عند تعليته الأولى عام 1611 ؛ 
وثثالثة عند تعليته الثانية عام 1987# . وفى كل مرة كان هناك 
د تبكونون »' تطارده 'مباء ره هذا اند واصيد مهم إلى 
أعاللى جوانب وادى النهورمن يصعد » ومهاجر إلى مناطق أخرى 
ثمال السد من مهاجر . 

وظل من نضلوا البقاء فى النوية محيون حاتم التديعة» 
واعكن بعد أن ضاقت أرضهم ؛ وغمرت الميساه معفلم مخيلوم » 
بزرعون ماعلا من منسوب التخزين وما يمسكن زراعته فى فترة 
تفر بغ ذلك الخزان السنوى » وبعاوتهم فى زراعة مساحتهم 
المنكنشة بعض مشسروهات للرى كمشمرع المضخات العامة الى 
كانت ترفع ماء النهر إلى المناطق المرانفعة . 

واعةا لزعل ماخرو إلى بنش المناطق : غين الاستساينة 
فى محافظى قنا وأسوان كالطوسة والرديسية والزبنية والطور) 
على أساس أن تقوم لهم الحسكومة بما بلزم من أعمال الرى 
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كد يار ليق ابوءم 
الجنينة ألشيا 


ابر 4ءرة 
#بصر مين 
امنا 
31 نا » > 
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تو اوررق وريه 


أجيمشبل اول واوا 


والصرف لاستصلاح الأرض . وتاخر قيام الحسكومة هذه 
الأعمال» اقاضطن' سس المهاطزين إلى الرخثل عن :تلك المناطق 
وبتى بعضهم الآخر يكافح فى سبيل استغلانها بقدر ما تسمع به 
إمكانناته الحدودة . 

ولعله كان من الأصوب أن يدير لأعل النوبة مشبرو ع 
للتبجير بعد تعلية عام 148 » على نسق المشمرو ع السكبير اخالى . 
واقف أبنت الأيام اذا منح التعو ضات النقدية عاق امندآ 
جاطغا مخ الأشالن 1 

أما المنمروع الخالى فقد قام طى #جير كل السكان س 
وعددتم نحو ٠ه‏ ألف نسمة ‏ إلى منطقة على شكل قوس 
يمد شمرق مدبنة كوم امبو وشمالها وحنوما » ويصل طوله 
إلى محو ستين كيلو مترا . 

فى هذه المنطفة تقوم اليوم أ كثر من ملاثين قرية جديدة 
غم سبعة عشر ألف مسكن » مودة بالمرافق والخدمات العامة » 
ما ,تضمن المشمروع الكبير إنشاء عاصمة إدارية ( مد.نة نصر) 
تنوسط الموطن الجديد . 

وفى 18 أ كتوبر 147 محركت من قرية دابود النوية 
باخرة حمل 85؟ من سكان نلك القريةكانوا أول الهاجرين . 

١١ 





وكان لاد أن بم :قل حميع السكان خلال بضعة شهور من بدء 
العملية » بعد إذ محدد منتصف مايو عام 145114 اسد مجرئ بر 
النبل و محويل مياهه إلى قناة التحوبل . 

وم فى موعده ثنفيذ تلك العملية الكبيرة التى تعتبر 1 كبر 
مشمروع للمحيرا نخطط فى القارة الإفر بقبة : وكان السئولون قد 
تعرفوا قبل بده الشمروع هلى رغيات السكان فى قرى النوبة . 
خاء تصمم البيوت فى للوطن اجديد حمل التكثير من اللاع 
العامة للريث النوبى »6 مثل الفناء المىسكشوف الذى بتوسط البيت 
وتقوم الغرف من حوله » ومثل الضيفة » بل و « الزيرة » 
الخشبية التى ,بوضع علها زير الاء . 

واختيرت للقرى اد بدة نفس أجماء القرى القديمة » بل 
روعى أن نجىء مواقعيا النسية متفقة بوجه عام مع الواقع 
للقرى فى بلاد النوبة : كلابشه شمال الدكة » الفلاق ثمال عنيية » 
وهذه شمال توشك . . وهكذا سير التريس الكالى بصفة عامة 
عى أى حال . كل ذلك بغية اطفاظ بقدر الإمكان على مااعتاده 
النو يون من أوضاع فى وطنهم المبحورالذى ستغمره مياه مخيرة 
السد العالى . و نقلت للسكان ماشيتهم إلى حيث موطنهم الجديد » ظ 
كا نقلت فسائل الننخيل الصخيرة من أما كنها فى النوبة لفرسها 
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فى الأرض ابد بدة » فقد استحال بالطبع قل انيدان الدخيل , 

وقد قدرت نفقات هذه العملية الكبيرة با كثر من ١؟‏ 
مليون حنيه » معظمها ( محو 18 مليونا) لبناء المسا كن » 
ورضاف إلى ذلك نفقات استصلاح محو 0 ألف فدان يجرى 
الآن العمل مها لتوزيعها على السكان . 

وهكذا فاإن مشرو ع هخير أهل النوبة ليس فى حقيقته 
جرد هملية تقل موأطنين من مكان إلى مكان . فهو .شطوى على 
خلق ظاهرة حفغرافية جديدة فى جنوب الصعيد : خاق « نوية 
جديدة » بالمعنى العم الى والاقتصادى . 

مختى النوبة « المعلقة » على أعالى حجوانب الهر إذ تتحول 
إلى جزء من محيرة مخزين مستمر » وانظهر النوبة « الد.هلية » 
باقى سبل كوم امبو الذى بر”:فع عن مستوى وادى النهر بدوره 
ولعكن عقدار صغير نسبيا ( محو 5" مترا ) . 

ومختنى مط القرى الطويلة الضيقة » تمط « الأشرطة » نمتد 
على جو اال النبر مشاعدة ؛ منعز له ه و تظبر قرى متدمعة فى هندسة 
نامة 6 مداها من أولخا لآخرها ستين كيلو مترا أو نمحوها» 
أقل من سدس الامتداد القديم . وسيكون من الطريف أن 
بتابع الباحثون الختصون آ مار هذا التقارب المكانى فى العلاقات 
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بين فثات النوبيين » كا سيسكون من الطر.نف. متا بعة علافامهم 
الجديدة عواطنيم من أهل شهال السد » فلاحى الصعيد . 

بق الحياة الجد بد :الت سيحياها النو يونفىهوطنهم الجديد . 
وسيكون من الطريف أيضا أن بتابع الباحثون كيفية استحابة 
الواطنين ذوى الطابع امخاص فى نظ رهم لنواع النشاط البشرى 
إلى حياة الزراعة الجديدة فى مناطق الاستصلاح انخصصة لهم . 
والعوامل التى هم فى هذا الموضوع كثيرة متدوعة . هناك مثلا 
عامل القرب من مزارع قصب السكر الكبيرة فى كوم أمبو 
ومصنع السكر القام مها والمصنع الجد بدالمقترح » وقد يؤثر بعض 
النوببين العمل فها عمالا أو موظفين . وهناك السد نفسه 
وما سيخلفه » من ألوان جديدة من فرص العمل فى مدنة 
أسوان القرمة وفى غيرها من مدن اجمهورية » وفى ببحيرة ناصر 
ثروتما السمكية وإمكانياتها السياحية ال . ثم هناك استعداد 
النوبى القديم للعمل فى إلدن الكبرى مهما بعدت عن موطنه » 
وإن كانت العناية الجديدة بتوفير أسباب الحياة السكرعة لهم » 
والثى تتضح مثلا فى مسا كنهم الجديدة اللائقة التى بصح أن 
سكون قدوة لا شبغى أن "سكون عليه القرية المصرية الحدثة » 
خلقة بان 'تضعففب من هذا الاستعداد . 
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مشروعات املاع ابزراصى 
بين التخطيط والتنعيذ 


ع كانت الخبائل مجن عرات'السد العالى اتداء مق 

الفيضان الالى » فان الأرض الجديدة التى ستزرع 
على مياه السد نوشك بدورها أن تاخذ مكانها فى خريطتنا 
الزراعية . فالسد برتفع كل يوم ويزداد الحجز آمامه مع كل 
ارتفاع فتنوفر اللياه » العقبة التكبرى فى سبيل هذا النوسع الأفق 
الخطر فى مستقبلنا الاقتصادى . 

ولعنا نستطيع أن تقول إن الفترة القادمة » فترة اقطة 
المسية الثانية ١958/١954‏ - 1990/1554 ) يمكن أن 
نسمى مرحلة الأرض الجديدة ؛لارحلة التى ستشهد تغييرا جذ ربا 
فى الخربطة الزراغية للجمهورية العرية الماحدة » وهو تغيير 
سسكون فى حد ذالله حدما من أخطر الأحداث فى تاريضخنا 
الاقتصادى . 

وليست الأرض الجديدة المرمجاة حكراً لمشمروع السد العالى 
فهناك الوادى الجديد الذى 'مجرى فيه عمليات استصلاح مهمة 
تعتمد على المباه الجوفية المتوفرة فى واحات الصحراء الغر ببة ؛ 
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وهناك المنطقة الساحلية الثمالية بين الاسكندربة والسلوم ومحور 
عمليا تالاستصلاح التى جرى فبا المناه الجوفية أيضاء إلى حانب 
الاستفادة بمياه الأمطار هناك . ولكن المناطق الى ستستصلح 
ع اه الندط الال تا قن للقام الأول » ماح 1 ١‏ 
واقاد سدق :أن ينا المساحات التى يقترح زراعتها بمياه السدالعالى » 
والى تزبد بعل ,مليون افدإن. ٠,‏ وده بلاشك إضافة خطر: 
الشان إلى رقعتنا. الزراعية ء ومن شانها أن تسهم إسهاماً فعالا 
فى مواجبة مشكلة تزايد السكان . 

وأمامنا لاشك حجبود ضخحمة لابد أن ذل حَى نِوْنى 
السد العالى أعظم مراته » وغى إضافة هذه المساحة الكبيرة 
إلى خر يطتنا الزراعية . وصمبح أننا مقدمون أيضا على مزيد من 
التصنيع » وخاصة بعد أن مجمعت لدنا قوة دفع كبيرة فى هذا 
الميدان وآصبحت الطاقة الكبربائية الكبرى على الأبواب . 
ولكن استصلاح الأرض » وتنطوير الزراعة عامة» مهمة أشق 
فالزراعة بطبيعتها « أصعب مجالات الإنتاج استحابة للحهد » 
وأ كثرهاحاحة للصير والعناء .. وإن بتى تطويرها داما أضمن 
امسن لإقامة اقتصاد سليم 1 

هناك مهات شنى لا بد من إمجازها قبل أن تيسر البدء 
بزراعة الأرض الجديدة : 
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لا بدمن 'نسوية السطحإن كان محتاج إلى نسوءة » و استفصال 
ما يكون فيه من نباتات برية : 

ولا بد من شق الترع الرئيسية والثانوية والساقى التى موصل 
لامر فمال. 

ولا به من إقامة طامبات الرفع على هذه الترع حيما فضل 
أن يكون الرى بالرفع . 

ودازم شق المصارف اللازمة للمحافظة على خصوءة الترية . 

وبازم مد طرق الواصلات إلى الأرض الجديدة » وبين 
جباتها.. 

“م هناك مسا كن الفلاحين الذين سبهحر ون أن ارقن 
الجديدة . فلا بد من أن تقام قرى كاملة قبل وصولهم » مزودة 
بالمرافق والخدمات العامة من مستشفيات ومدارس ومساحد 
ودور حكومة وغيرها . وهى قرى ستقام على أسس عامية 
وصحية » لتحقيق ما هدف إليه من رفع مستوى الفلاح . 

وبالى بعد ذلك عمليات هجير الفلاحين » وتزويدهم بما 
دازم من 1 لات وحيوان وبذور وسماد وغيرها ما يحتاجه البدء 
بزراعة الأرض اجديدة . 

وكل ذلك «الى عد عملية غاءة فى الأهمية والخطورة هى 
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ملية التخطيط . فنحن اليوم ننظم كل نشاطنا على أساس وضع 
خطة شاملة بدخل فىحساءا مختلف الاعتبارات » ازيادة الإنتاج 
مثلا إلى رقم معين فى كل قطاع إنتاجى فىعدد معين من السنين . 
أولويات للاستصلاح : ومن أثم عناصر هذه العماية » 
فى ميدان استصلاح الأراضى» محديد أواوية الاستصلاح بالنسية 
تختلف المناطق . ولابد أن براعى فى ذلك عوامل مختلفة منها 
)١(‏ درجة صلاحية التربة للزراعة (؟) مقدار ما محتاجه 
المنطقة من ماء الرى أو المقنن المأتى للرى بلغة الموندسين . 
فالأرض الملحة مثلا تحتاج لضعف كية المياه اللازمة للا'رض 
الطميبة » مساحة عساحة . والآرض الرملية أ كر شسراهة إذ 
محتاج إلى نحو ثلائة أمثال تلك الكنية . ولذلك - وإذا 
ساوت سائر الظروف ب كون من المستحسن أن تآخر دور 
استصلاح الرملية عن الأرض الطميية والملحية ٠.‏ وبرثاجج 
الاستسلدج الي شاد طم مجو ) نظهر فيه التركيز على 
تجفيف البحبرات و مخفيض مببااعة الأراضىئ امك بوبنا عل 
حافة الوادى وخاصة فى الصعيد . ( ار سرادت بد 
الرى فزيادة الرفع معناها زيادة النفقات ومن المستحب مثلا أن 
تتكوان الأولوية فى الاستصلاح للقطاع الثمالى من المنطقة بين 
ل 








المزلة وترعة الإماعيلية ( سبل بورسعيد وجنوب بحيرة المازلة ) 
وهى لا محتاج لرفع » بالنسبة للقطاع الجنوبى حيث صمراء 
الصالحية مثلا والتى محتاج لرفع مقداره سبعة أمتار . (4) مجميع 
الأراضى فى مساجات معقولة تسمح بتنسيق أعمال الاستصلاح 
وتنفيذ مثمروعات الرى والصرف وكا تيسر هذا التجميع 
زادت درجة الأوالوية (ه) سهولة الاتصال بالمناطق الملأهو له 
بالسكان أو القرب منها (5) مقدار نفقات مشمروعات الرى 
والصرف والتعمير . 

وقدتسكونهناك عوامل أخرى تتدخلفى محديد الأولوبات . 
ونى برنامج عام 143 استئنى من حر الآولويات مساحة قرب 
من ربع مليون فدان إما لأن مشمروعات الرى والصرف اللازمة 
ها تمت فعلا أو لأنه قد تم الارتباط بسركات على استصلاحها ؛ 
أو لغمرورة البدء ا لأسباب قهرية مثل منطقة كوم امبو حيث 
جر ى استصلاح محو 7 ألف فدان للنوبيين الذين مجروا من 
بإلاد النوبة رغم أنه يازم رفع الماء نحو ه؟ متراً فى تلك المنطفة . 

حبود ضخمة غاءة فى ااشقة لاد إذن أن ذل . ولكن 
لنا أن نستبصير كل الاستبشار سلوغ الأهداف المرموقة على 
خير الوجوه . فالالات الحدثة قادرة على الإمجاز السمر بع » 
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ووراءنا رصد من ايرة فى استصلاح الأرض فى مدير بة 
التحرير والوادى الجديد وغيرها؛ ورصيد من الخيرة فى التبجير 
| كتسبناه من حملية بحر النو سين الرائءة بوجه خاص» ووراءنا 
فوق ذلك رصيد كبير من التصميم على بلوغ الأهداف مهما 
احتاج من مشقة فى الكفاح . 

ولا تتوفر لدبنا كل البيانات ما أجز وما ينجرى إمجازه 
من أعمال الاستصلاح على مياه السد العالى » فضلاعن أن تنفيذ 
معظم المغمروعات نتخذ مكانه فى الخطة الخمسية الثائية البى بدأ 
فى 1935/1414. 

ولكننا نعرف أنه قد بذلت جهود حبارة لوضع خطة شاملة 
هذا النوسع ييجرى وضع اللمسات الأخيرة فبها فىالوقت اخاضر. 
وقد حسبت الاحتياجات المائية تاف الأراضى ووضع برناجج 
زم للتوسع الزراعى سنة سنة » ابتداء من سنة ١454/1518‏ 
إلى سنة (ا9/0/15١‏ » بحيث سلغ مجموع مساحات أراضى 
التوسع الجديد حتى عام 1499 الرقم الذى ذكرناه فى القسم 
الأولمنهذا التكثاب وهوء٠٠‏ م١٠4 ١‏ فدان منها ٠٠٠‏ ه6؟؟ 
فدان تق ريا عبارة عن أراضى التوسع على مياه المضارف والمباه 
الجوفية وحسين المقننات المائية وفق برنامج 1484 » والباق 
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وهو نحو ١,140,٠٠٠‏ فدان عبارة عن الأرض الجديدة التى 
ستزرع على مياه النخزين فى السد العالى . ( أنظر د الأرض 
الجديدة » بالقسم الأول ) . 

وبرنبط التوسع ارتباطا زمنيا وثيقا مخطوات تنفيذ مششروع 
السد العالى بطبيعة الحال . فقد رأنا أن التخزين فى السنوات 
الثلاث الأولى من التخزين ( فى فيضانات 1954 - ١5355‏ ) 
كون سنويا فيستغل فى نحويل الخياض » وما ,يفيض عن حاحتها 
إنتفع به فى فترة السيف فى رى مساحات جديدة وفى زراعة 
الأرز وفى نحسين نوليد السكبرباء من خزان أسوان (شكل"). 

وفى المرحلة الثانية للنخز بن » ابتداء من فيضا زعام ١4517‏ 
يصبح النخزين مستمراً لغمان سحب اللمصيلة السنوية الثابنة 
محجز مايزه على الاحتياحات المائية . وقد روعى فى وضع 
خطة التوسع الزراعى التدرج فى هذا النوسع حتى الوصول 
للاستفادة الكاملة من المشمروع حين محصل على كل حصئنا 
الحددة من صافى فائدة التسخز بن وهى هر“ مليار مثر مكعب 
ضاف إلها هر! مليار متر مكعب سلفة من حصة السودان 
على نحو ما أسلفناه فى القسم الأول من السكتابٍ . 

كذلك قامت وزارة الزراعة ابتداء من عام همه١‏ ع 
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تتقيذ جملية المسنن التصنيق لتزبة "أراشى الجهورية إفى: مساحة 
تزهد على ورم مليون فدان وهى عملية غابة فى الأعمية لارتنباطها 
الوثئيق بتحديد أولويات الاستصلاح » وخير الحصولات الملامة 
للاارض الجديدة . 

ومن المعروف أ,ضاً أنه تم الارتباط مع شيركة < إتيبال 
اكرايتلت 4 :والشمركة العقاربة على استصلاح بحو ٠5.‏ ألف 
فدان باأقطاع النوبى من مدبربة التحرير ». 5 اتقوم الشركة 
الأولى عساحات “متفرقة .ف الصعيد جموعبا زغاء .م ألف 
فدان فى غرب بنى سوريف وغرب النيا والردسة ووادى 
عبادى وغربإننا . 5 تقوم مؤسسة تممسير الصحارى 
باستضلاح مو 168 ألف فدان عنطقة البحيرات المرة . وقد 
نر أنه قد بدء فى حفر الموقع الذى ستمد فيه الأنابيبٍ لنقل 
المياه من ترغة بورسعيد أسفل قناة السو سن إلى هذه الماطنة » 
وأنه.من المقدر أن :تصل فى أوائل ١556‏ طاسات اارى الى 
يشوك تالا ضاف المؤذلك “اما اكرناة مز لام أن 
استمرار عملية استصلاح نحو 789 ألف فدان عنطقة كوم امبوء» 
تفوم بها هيئة تعمير الأراضى . 

وكل».هذه المساحات: عى: نلك اال استثنيت: امن الأولؤيات 
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فى بدء الاستسلاح ء» وهناك (المسالخات وابلعة ,غيرها يخرى 
استصلاحها على ند الحيثات السابقة وغيرها . 


مشروع اسس سام سريل هلوب سود سعبير : 

ولكن ١‏ كبر“ خمليات الاستصلاع التى يجرى الاذ خطوات 
تنفيذها فى الوقت الخاضر هى بلاشك متسروع استصلاح 
مساحة 71١‏ ألف فدان بمنطقة سبل جنوب بورسعيد وراء 
الصالحية . وقد طرح هذا المشسروع فى مناقصة عاابة » نشير أنه 
قد فتحتث عطاءاتها فى مانو 1554 . 

ونستطبع ثما نشير من تفصيلات أن نكون فكرة عما 
شغى إمجازه فى مشمروعات الاستصلاح . فشن المتفق عليه أن 
تقوم الشركة الى يرسو علها العطاء بنسوية الأرض وإنفاء 
الترع والقنوات والمصارف وعحطاتها ؛)وشكة الكبرباء وملحقاتها 
وتعبير الطرق اللازمة » وإنشاء ١٠١‏ قربة ( معدل قربة لكل 
فدان )» ٠‏ مركزا إداريا وعاصمة المنطقة » على أن 
ثم عملية الاستصلاح فى مدة أربع سنوات على النحو الآلى : 

٠.٠٠رءهة‏ فدان فى السنة الأولى . 

٠*+ءرء١١‏ فدان فى السنة الثانية . 


٠٠ء٠رء٠٠(‏ فدان فى السنة الثالثة . 

ه٠هره>‏ فنذان فى السنة الرحة. 

ويشمل هذا المشمروع الكبير منطقة جنوب بحيرة المنزلة التى 
تز بد مساحتها كا رأنا من قبل على ١٠+‏ ألف فدان . ولا شك 
أن عملية التجفيف فى هذه البحيرة ستخلق ظاهرة حغر افية 
جددة فى هذا الجزء من الدلتا » محل فيه الزراعة محل ماء البحيرة 
الرا كدة فى مساحة هائلة » تما قد يذ كر بمشسروعات الاستصلاح 
الماثلة فى هو لندة . 

ومن العروف أن ارى هذه المنطقة سيتكون أسائًاً من ترعة 
الاماعيلية بعد توسيع مجراها وإقامة عدد من الأعمال المندسية 
الأخرى علبا حتى يصل زمام “تلك الترعة الإجالى إلى. نحو 
٠٠ر٠‏ »لم فدان شاملة الزمام الخاى وأراضى التوسع امختلفة . 
بل إن هناك إنجاها إلى زيادة .هذا الزمام إلى مليون فدان نظرا 
لما بتوقع من زبادة التوسع فى الزراعة علها فى الستقبل بعد 
تنفيذ مشمروعات فى أعالى النيل بما نسد احتياحات باقى الأراضى ' 
العالية فى صحراء الصالحية ( فوق كنتور ه"مترا ) وأراضى الضفة 
العنى للترعة » مع النوسع نى مساحات أخرى على ترعة السويس . 

ل 





مشر وع التو سع على برع اللو يادي : 

وعةمنطقة أخرىتلتى اهتاما كبيرانى مشر وغات الاستصلاح 
هى النطقة التى يمكن أن تروى على ترعة النوبارءة . وهى عتد 
إلى جهات متعددة فى غرب الدلتا دخل فيا مدير النتحربر 
وإقلم مر بوط وشمال وادى النطرون وغيرها . 

وفى عام “181 لم يكن زمام هذه الترعة يزيد على نحو ١5‏ 
ألف فدان .ثم أضيف إلى ذلك. مساحات فى منطقة التحربر 
الشهالية وما .عرف بمنطقة الأملاك ( جنوب غربى دمهور ) 
حماتها حو مه أاف فدان » وذلك من بر ناعم التوسع الذى وضع 
عام ١487‏ على أساس الاستفادة من فائض التحزين ومماه 
الصارف وغيرها . وى برنامم التوسع لعام 19465 نقرر إضافة 
وال نان ادرىئمنا هوه لف غدان اسد استصاتعنا 
لششركة « إبنال كونسلت » فى القطاع الجنوبى يمدبرية التحرير 
ومنطقة إمتداد ترعة الحاجز » والباق فى منطقة إمتداد النوبارية 
ومنطقة فرهاش إلى النوب الثمرققى منها . ولاتزال عمليات 
الاستصلاح مستمرة فى هذه الناطق . 

وننحه اخطة إلى زيادة التوسع فى زمام هذه الترعة بمقدار 

يفن 








مجوا 1١١‏ لاف قنان أخرى, عد أن سحت ماء السد العالخ 
على الأأبواب . ومعظظم هذه المساحة فى إقلم مربوط ( نحو .5! 
ألف فدان ) والباقى فى ثمال وادى النطرون » ومنطقة النوبارية 
والمهدية ونقومهيئة تعمير الصحارى ,الاستصلاح فىإقليم مر بوط 
الهم الذى تتتشسر به اليوم المراوح الموائية لررفع الماء ولكن 
إمام هذا الإقلم ,توقف على كام مشسروعات الرى والتكهر باء 
وطاسات الرفع» ويقترحأن إسدأ الاستصلاح ب يمياه السدالعالى 
إبتداء من عام 1451/1956 وإيستمر بضع سنوات بعد ذلك . 

وانشحه النية إلى تنوبع الزراغة فى المساحات الجدبدة سوأء 
ما يدخل منها فى برنا التوسع لعام ١55.‏ أو بر نامج التوسع على 
ميأهالسد العالى أى مساحة تق ربمن #٠٠‏ ألف فدان (0٠م-ل١١؟)‏ 
فسوف خصص حزء محدود من هذه لالساحة لزراعة القمح 
والذرة » على حين مخصص نسية عالية لزراعة الفواكه وخاصة 
المنب والمواح . والباتى لتربية الماشية النتجة للبن وتلك للنتحة 
للحوم » وللخضروات للتصدير » وازراعة نحر السكر الذى 
ثبت مجاح زراعته فى مدبرية التحرير » على أساس إقامة مصنع 
لاستخراج السكر منه بتلك الديرية . 

ولكى يمكن لترعة النوبارية أن نو اجه حاجة أراضى النوسع 
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شيغى تنفيذ ما بلزم من تعدبلات فبها وى رياح البحيرة الذى 
دسا ..,وسيحث الختميونافى#الوقث الكاشير الأخذ, بأد 
مشمروعات ثثلاثة : 

-١‏ إنشاء فم إضافى رياح البجيرة ليستوعب الزيادة فى 
النصرف التى تغطى التوسع الخالى والتوسع فى لاستقبل القرب 
واللعيد وذلك فى حدود ٠٠.٠رءهخ‏ فدان جديدة » على أن 
بوسع مجرى هذا الرياح حتى بلدة نكلا» ثم نش محرى جديد 
بأسم « الرراح الناصرى »6 ,تغذى من أمام نكلا ‏ يمتد فى 
موازاة الرباح مسافة معينة م شحرف محو الغرب على كنتور 
٠‏ مترا 'تقربا مخترقا مديرية التحرير باسم « ترعة الجبل » إلى 
أن صل لقطاعبا الثمالى لرئأر اذى العامرية ومريوط الم رنفعة . 
ويتطلب تخطيط هذا الفرعالجددد مبذه الصورة إنشاءعدة محطات 
رفع » لرفع المياه حتى كنتور 4٠‏ مترا . 

وتقدر نفقات هذا المشمروع ندو ١؟‏ مليون حنيه . 
؟ ح إنماء مجرى جديد: ستمد مياهه من رناح النحيرة 
عند « نكلا » بعد توسيع الرباح من الفم الحالى إلى هذه 
النقطة ؛ على أن بر هذا الجرى الجد.د محرى مصرف امحيط 
ادا 





الحا لى يعد تعد يله ب ليغذى دترعة الجبل » الك لوارع 
نفا» مع إنشاء محطات الرفع الثلاث كالمشسروع الأول . 

وكفل هذا المشمروع التوسع فى ١٠١‏ ألف فدان فقط » 
وتقدر نفقانه نحو ١5‏ مليون حجنيه . 


م س نوسيع رباح البحيرة بين فه وقناطر بولين بقصد 
زبادة تصرفه » ثم تبطين ترعة النوبارية لنستوعب التصرف 
اللازم » وإنشاء فرع للنوبارية نجه محو الجنوب الغربى ليجرى 
فى موضع الجزء الأخير:من ترعة ابل المشار إلبها فى الاقتراحين 
السباقين . ظ 

وتقدر نفقات هذا المشروع نحو سئة ملانين وريع مليون 
جنية فقطا » ويمكن به التوسع فى ٠..٠رءه١‏ فدان 
كالمشمروع الثانى . 

وبميل المختصون إلى الأخذ بالاقتراح الأخير . قار وع 
الأول باهظ التنكاليف » رغم المساحة الواسعة التى بة يحقق رهاء 
خاصة وأن اللزء ال كبر.من هذه المساحة سيكون فى أراض 
رملية ناما محتاج لكنيات كبيرة من الماء . ثم إن مجرى ترعة 


بترا 
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الجبل سيحتاج لتبطين فى كامل طوله لمروره بأراض رملية . 
والمشروع الثابى وإن كان لا يبشمل التوسع فى أراض رملية به 
نفس عيوب المشسروع الأول بسبب الحاجة إلى إنشاء ترعة 
الجبل التى مر باراض رملية » فضلا عن ارتفاع “نكاليفه . 
أما المشمروع الثالث فهو أنسب الخاول خاصة و أنه ,يضمن التوسع 
فى نفس المساحة التى بنى علها الاقراح الأول وبأقل من 
نصف 'نكاليفه . 
مشروعات الاستصمز م فى وسط الرلنا : 

من أهم هذه المشمروعات مششروع تجفيف الكزء الجنوبى 
النريى امن بميرة البرللن" واقناطق اللستقنية القرربة من هذا 
الجزء » إلى الجنوب منه وإلى الغرب من البحيرة 6 فى مساحة 
تقرب من ه.٠ءرءيم‏ فدان » وفضلا عن أعمال الممرف اللازمة 
يتضمن المشمروع إنشاء ترعة 'نستمد مياهها هن أمام قناطر إدفينا 
المقامة على فرع رشيد الجاور لتغذية هذه الأرض الجديدة بماء 
الرى اللازم . 

وفى الطرف الشمرقى من المنطقة .ستهدف استصلاح مساحة 
تزيد على 5٠‏ ألف فدان متد من المنطقة الخيطة بمدنة بلطم 


كنف 


حو الشمرق ثم اجنوب » فى شكل قوس عده مسسرف الغربية 
الرئيسى من الغرب . وفى الوقت الخاضر يزرع جزء صغير من 
هذه المنطقة _روى مننهاية بحر نيرة كا نم إنشاء الترع والمصارف 
اللازمة لاستضلاح جز ءاخر فى الركن الجنوبى الشسرقى . ولسكن 
الاستصلاح الكامل للمنطقة بنتظر إنشاء'شبكة من الترع 
واللصارف » وتعميق بحر نيرة والرياح العباسى » فضلا عن إنشاء 
طات طامبات للصرف 'نصب عمصرف الغر بية الرئيسى أو جحيرة 
البرلس » أو ما تبت منها بعد التحفيف بعبارة أصح . 

وتشمل مشبروعات الاستصلاح فى وسط الدلتا. مساحات 
أخرى أصفر قرب مصب رشيد ( منطقة برج منيزل ) وقرب 
مصب دمياط ( منطقة السنانية ) ومن المعروف أنه وفقاً لبرناج 
عام 1964 للتوسع الزراعى مجرى استصلاح مساحة أخرى 
واسعة ( و 4٠‏ ألف فدان ) عنطقة بحيرة البرلس بمثد جنوب 
الركن الجنوبى الشيرق هذه البحيرة واتشمل تجقيف جز منا 
( منطقة محر نبرة ومنقطة ترعة الزاوية ) .. 

وسدو نما لشيرئه وزارة الرى من أمخاث أن الامجاه 
السائد مجنح محو نفضيل التوسع فى أراضى البحيرات الثشمالية 








فى وسط الدلنا » وفى شرقها » وفى غريها - على التوسع 
فى الأراضى الرملية على حانى الوادى. وخاصة فى الصعيد . هذا 
هو على الأقل الاتجاه 5 ننصح .به اللجنة الفنية التى شكلت 
منذ وقت قريب (1457 ) لدراسة موضوع التوسع على مياه 
السد العاللى ... و عقتغى ليق اللتترحة م غسل! منتاحة الؤضل 
الجديدة التى تنتزع من البحيرات والجهات المستنقعية المجاورة 
لحا أ كثر قلبلا من 4٠٠+‏ ألف فدان وتنكنش مساحة هده 
البحيرات إلى نصف مساحتها الخالية .. وكون لاستصلاحبها 
أولوية من الدرحة الأولى بحيث إتم معظم هذا الاستصلاح قبل 
نهاية عام “1457 » على أساس أن الاستصلاح هنا أإسسر وأقل 
نفقة منه فى الأرض الرملية فضلا عن كونها محتاج لكنية أقل 
من ماء الرى ونصلح لإنتاج طائفة متنوعة من المحصو لات و تعتبر 
أقرب للعمران من الأراضى الصحراوية . 

ولتكن العدالة فى توزيع العمران اعتبار آخر له وزنه 
الكبير . وقد رأنا أن هناك فعلا جبات مخرج من « حكم 
الأولويات» هذا المعنى » و نمجرى فى كثير منها جمليات الاستصلاح 
فى الوقت الخاضر . وأياما كان القرار الهالى » فإن عمليات 


رذن 


استصلاح الأراضى الجديدة ؛ كا خاء فى الميثاق » « لا يجب أن 
تنوقف ثانبة واحدة » والخضرة جب أن تنسع مساحتها مع كل 
يوم على وادى النيل » وشغى الوصول إلى الحد الذى تصبح فيه 
كل قطرة من ماء النيل قادرة على التحول إلى حياة خلاقة ؛ 
لا مهدر هباء ولا تضيع » . 

وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ي؟ 


هلود ا لديم 


ا 
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